جامعة النجاح الوطنية 
كلية الدراسات العليا 


الآخر في شعر المتنبي 


إعداد 


رولا خالد محمد غانم 


إشراف 


د. عبد الخالق عيسى 


قدّمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في اللغة العربية 
وآدابها بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلسء: فلسطين 
00م 


نوقشت هذه الرسالة بتاريخ: 


أعضاء لجنة المناقشة: 
1 د. عيد الخالق عيسى 
2. أ. د. وائل أبو صالح 


3. د. فيصل غوادره 


تميل كتب 012»ء.1655م53.77010ك3ططه//نصاغط 


الآخر في شعر المتنبي 


إعداد 


رولا خالد محمد غانم 


7 و<و(أجيزت 


الاوهفداء 


أهدي ثمرة جهدي وسهر ليلي إلى روح والدتي الغالية التي اختارها الله تعالى قبل أن ترى 


عيناي النور سائلة المولى -عز وجل- أن يجعل هذا البحث في ميزان حسناتها. 


وإلى شريك حياتي وسندي ورفيق دربيء ومن كان له الدور الأكبر في مواصلة دراستي 


وإلى زهرات عمريء و فلذات كبدي قيسء وأحمد»ء ويزنء وميرا. 


وإلى كل من وقف بجانبي وساندني وشدَ من أزري وقواني. 


إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل 
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الشكر والتقدير 


أتقدم بالشكر الجزيل من الدكتور الفاضل (عبد الخالق عيسى) الذي تفضل وتكرم 
بالإشراف على رسالتيء وتابعني فيها حرفاً حرفاً وسطراً سطراء فبارك الله في جهوده 
وحفظه من كل سوء؛ وأدامه ذخرأ لجامعة النجاح الوطنية. 

كما وأتقدم بالشكر من الدكتور (وائل أبو صالح) الذي تفضل بقبول قراءة أطروحتي؛ 
لمناقشتها والتعليق عليهاء والشكر موصول أيضاً إلى الدكتور (فيصل غوادره) الذي تفضل 
بقبول قراءة أطروحتي كذلك. 

كما أتقدم بالشكر والعرفان من الدكتور المتوكل طه وكيل وزارة الإعلام الذي لم يبخل 
علي بمعلوماته الوفيرة» فجزاه الله عني كل خير. كذلك الأستاذ والناقد صبحي الشحرور الذي 
ساندني وشجعني. وكل الشكر والتقدير إلى مكتبة بلدية طولكرم؛ وأخص الأستاذ إبراهيم 
الشاعر. كما أشكر مكتبة جامعة النجاح الوطنية التي أسعفتني بكل ما احتجت إليه خلال فترة 


دراستي. 


فبارك الله في الجميع؛ وسدّد خطاهم لكل خير 


4. 


الباحثة 


رولا غانم 


إفرار 
أنا الموقع/ة أدناه» مقدم/ة الرسالة التي تحمل العنوان: 
الآخر في شعر المتنبي 
أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمت 


الإشارة إليه حيثما وردء وإن هذه الرسالة ككل» أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي 


درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى . 


10011100 


عطا كل ١11260‏ 01115 ووعلطنا 2 كأوعط) عتطا صذ 0ع0110ئدم رهم عطلآ' 
101 ع1ع771ع15ء 51111211160 عع 201 قق82 2120 5011١‏ 03512 1656211215 


0 :01 عع لزمع1 “اعطاه 2127 


اسم الطالب/ة 1ذ1ذ1آ1# ا 0100100 ااال اك 
التوقيع ال ع لطا لالم عام لطع لطي كر ممه م ع و مخ و 16112011161ذ 
التاريخ: / /2010م 010 / / :]12 


فهرس المحتويات 


الموضوع 
صفحة العنوان 
مصادقة أعضاء لجنة المناقشة 
الإهداء 
الشكر والتقدير 
الإقرار 
فهرس المحتويات 
ملخص الرسالة باللغة العربية 
المقدمة 
التمهيد 
الفصل الأول: الآخر الأنا الآخر الشاعر 
المبحث الأول: الآخر الأنا 
الأنا في شعر المتنبي 
تجليات الأنا في شعر المتنبي 
أولاً: الفخر في المقدرة الشعرية 
ثانياً: الفخر بالنفس العظيمة 
كالكا::الفكر بالشبجاعة 
رابعاً: الفخر بالكرم 
المبحث الثاني: الآخر الشاعر 
الفصل الثاني: الآخر العربي الممدوح قبل شهرة المتنبي وبعد شهرته 
المبحث الأول: الآخر العربي الممدوح قبل شهرة المتنبي 
أولاً: علي بن منصور الحاجب 
ثانياً: محمد بن زريق الطرسوسي 
ثالثاً: علي بن إبراهيم التنوخي 
زانه (ا#بعناين عي ال الاري 


المبحث الثاني: الآخر العربي الممدوح بعد شهرة المتنبي 
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أولاً: التغني بشجاعة سيف الدولة 
ثانياً: التغني بكرم سيف الدولة 
ثالثاً: التغني بشرف أصل سيف الدولة وتمجيد عروبته 
الفصل الثالث: الآخر الأعجمي المسلم» وغير المسلم 
المبحث الأول: الآخر الأعجمي المسلم 
أولاً: الآخر الأعجمي المسلم الممدوح 
ثانيً: الآخر الأعجمي المسلم المهجو 
المبحث الثاني: الآخر الأعجمي غير المسلم 
الخاتمة 
المصادر والمراجع 
+2531 


الآخر في شعر المتنبي 


إعداد 


رولا خالد محمد غانم 
إشراف 


الدكتور عبد الخالق عيسى 


الملخص 


تكشين هذه الدرابدة أحفدة خاضة مم كرفي كاز لين قاهرا كير | شكل الدا تست فدييا 
وحديكاء' إلا 'أن. أحذا متهم لم يلتفث إلى ضوزة الآخن في :شعن «المتدبي: وبالتالي: تعنين “هذه 


دراسة جديدة في موضوعها على الرغم من الدراسات التي دارت حوله. 


وقد تناول البحث صورة الآخر في شعر المتنبي, ومن الصور الأهم فيها صورة 
الآخر الأناء ذلك أن الأنا المتعالية كانت من أهم الظواهر التي تميز بها شعر المتنبي. وتناول 
البحث صورة الشعراء. وصورة العربي قبل شهرة المتنبي وبعد شهرته. وصورة الآخر 


الأعجمي المسلم وغير المسلم. 


إن تناول صورة الآخر في شعر المتنبي شكل لدينا فكرة واضحة عن صورة الآخر 
الأناء تلك الأنا المغتربة عن الذات» حيث كانت قوية لدى المتنبي فلم تضمها أرض ولم تحدها 


سماء. وعن الآخر الشاعر الذي نظر إلى المتنبي نظرة عداءء حيث نافسه على لقمة العيش. 


وشكل لدينا فكرة عن صورة الآخر العربي الممدوح قبل شهرة المتنبي» فقد كانت 
صورته تقليدية تمثلت في الشجاعة والكرم؛ وعن الآخر العربي بعد الشهرة» وكانت شخصية 


سيف الدولة الحمداني خير مثال لصورة العربي الممدوح بعد الشهرة» حيث قال فيه المتنبي ما 


يقارب ثلث الديوان» وبدت صورته مشرقة للغاية» ذلك أن ذات المتنبي اتحدت مع ذات سيف 


الدولة الذي احتل الصدارة في حياته وديوانه. 


وقد بدت لنا صورة الأعجمي المسلم جلية في الديوان» ومن أبرز الشخصيات 
الأعجمية المسلمة التي مدحها وهجاها المتنبي في آن واحد شخصية كافور الإخشيدي» حيث 
ظهرت شخصيته بصورتين الأولى مشرقة» فقد مدحه المتنبي لغاية معينة» ألا وهي التكسب 
والحصول على الولاية والحكم؛ والأخرى قاتمة جاءت من خلال قصيدة الهجاءء إذ أغرق 
المتنبي في هجائه حين تيقن من أنه لم يحقق له مراده. وتناول البحث صورة الآخر الأعجمي 
غير المسلم» والتي تمثلت في الروم الذين كان لهم حضورهم في حياة العرب من خلال 


الحروب التي جرت بين العرب وبينهم. 
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المقدمه: 


يعد المتنبي واحداً من أهم شعراء العربية» إن لم يكن أهمهم؛ فهو بعيد الأثر في حلقات 
الأدب» شائع بين الطبقات جميعهالك2 وثمة دراسات عديدة تناولت الشاعر من حيث حياته» 
وصفاته». وأغراضه الشعرية وغير ذلكء وقد تلقى الناس» والجمهور شعره بحفاوة» وإجلال حتى 


لقبوه بشاعر الإمارات2. 


وقام بشرح ديوانه؛ ونقده الغالبية العظمى من شراح عصره ونقادهم» بعضهم مضى يفمتر 
الغريب من أشعاره» واقتناص الجديد الذي طلع به» وبعضهم مضى يرجع هذه المجموعة من 
المعاني والصور في قصائده إلى قصائد غيرهء وآخرون اكتفوا بالوقوف أمام المتنبي وقفة 
الظمآن على حافة بئر يلقي بدلوه» ويعب الماء حتى يرتوي» ومن ثم يمضي لمواصلة طريقه. 
واجتماع النقاد» والشراح على شعر أبي الطيب المتنبي يدل دلالة واضحة على أهمية المتنبي» 
وعلى الدور الذي أداه في الحياة الشعرية» وعصور الأدب كلهاء فأبو الطيب المتنبي ما يزال 


٠١ 5 .. 037 5-07‏ 3 
حيا يرزقء ويعيش بيننا حتى الآن/0. 


فشعره مثال رائع للحياة القومية في عصرهء وصورة بارزة للحياة الفكرية والأدبية» وفيه 


تصوير للنزاع بين المثل العلياء والحقائق الواقعية» والألم والأمل» واليأس والرجاء»؛ والسخط 


(1) المقدسيء أنيس: أمراء الشعر العربي في العصر العباسي. ط10. بيروت: دار العلم للملايين» 1975» 

ص 349. 

(2) شلبيء سعد إسماعيل: مقدمة القصيدة عند أبي تمام والمتنبي. (دء ط)» القاهرة: دار غريب للطباعة» (دء 
ت)ء ص5. 

(3) إسماعيلء عز الدين: نوابغ العرب أبو الطيب المتنبي. (دء ط)ء بيروت: دار العودةء 1974: ط1ء ص95. 
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والرضاء والحب والبغض» وفيه صورة زاهية لثورته النفسية المتشائمة» ودعوته الاجتماعية 


النظرية الداعية إلى القوة والطموح/"). 


كان أبو الطيب المتنبي كالملك الجبارء يأخذ ما حوله قهرا وعنوة» كالشجاع الجريء»: 
يهاجم من يريده؛ ولا يبالي بما لقي» ولا حيث وقع0» ولما كان شعره نموذجاً كريماً للباحثين 
عن المعارف في فنونهاء وألوانهاء فقد قررت أن أجعل موضوع بحثي حول هذا الشاعر العظيم؛ 
وفي جانب جديد لم يتحدث عنه أحد في كتاب بعينه» فكان تحت عنوان "الآخر في شعر المتنبي' 
وهو موضوع يستحق الدراسة؛ لأنه يكشف عن شبكة من العلاقات كان لها أثرها في توجيه 


وتطلعت من خلال هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف إلى الآتية: 


التعرف إلى صورة الآخر الأنا في شعر المتنبي. 
« التعرف إلى صورة الآخر الشاعر في شعر المتنبي. 
٠‏ التعرف إلى صورة الآخر العربي الممدوح قبل شهرة المتنبي. 
©« التعرف إلى صورة الآخر العربي الممدوح بعد شهرة المتنبي. 
« التعرف إلى صورة الآخر الأعجمي المسلم. 
« التعرف إلى صورة الأعجمي غير المسلم. 
(1) خفاجيء محمد: الحياة الأدبية في العصر العباسي. ط1]ء الإسكندرية: دار الوفاء» 2004» ص238. 


(2) إسماعيلء عز الدين: نوابغ العرب أبو الطيب المتنبي» ص29 . 
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وقد اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي والمنهج النفسي» وجعلت من ديوان المتنبي مصدرا 
أشاهيا: وأفدت من مصادر قديمة ككتاب (يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر) لأبي منصور 


الثعالبي» ومن مراجع حديثة ككتاب (في رحاب أبي الطيب) للدكتور وجيه سالم. 


وانتظم عقد البحث في مقدمة» وثلاثة فصول؛ تضمن كل فصل مبحثين. المبحث الأول 
من الفصل الأول كان تحت عنوان "الآخر الأنا" والثاني “الآخر الشاعر". والمبحث الأول من 
الفصل الثاني تحت عنوان "الآخر العربي الممدوح قبل شهرة المتنبي". والثاني بعنوان "الآخر 
العربي الممدوح بعد شهرة المتنبي". أما المبحث الأول من الفصل الثالث حمل عنوان "الآخر 


الأعجمي المسلم'. والثاني "الآخر الأعجمي غير المسلم'. 


التمهيد: 


إذا كان الأدب مرآة للحياة السياسية والاجتماعية» فإن أدب الحقبة التي عاش فيها المتنبي 
يمثل نفوس أدبائها تمثيلا صحيحاء فقد اجتاحت العواصف الهوجاء نفوسهم؛ وتنافس الشعراء 
على اللحاق بالبلاطاتء. الأمر الذي رفع من مستوى الأدب فكراء وأسلوبا. في هذا العصر الذي 
تلظى فيه المتنافسون ولد أبو الطيب المتنبي أعظم شعراء العربء وأنا لست هنا بصدد تأريخ 
حياة هذا الشاعر الكبيرء ولكن لا بد لي من الإلمام بنسبه ونشأته» ومن الوقوف عند أهم 


هو أبو الطيب أحمد بن الحسين بن مرة بن عبد الجبار الجعفي الكندي» ولد سنة ثلاث 


وثلاثمئة من الهجرة؛ وكندة التي ينسب إليها هي محلة في الكوفة(!). 


ولد ونشأ المتنبي في بيئة كان يصبغها الدم من حين لآخرء وكان يتردد ما بين البادية؛ 
والحضرء فاكتسب من الأولى صلابتهاء ونزعتها البدوية» ومن الثانية علومهاء وثقافتها الأدبية» 


وقيل إن أباه سلمه إلى المكاتب» وردده في القبائل2). 
وقد أتيح للمتنبي أن يتصل بقبائل بني كلبء. وأن يدرك نزعاتهم إلى التمردء فيتمكن 
ببلاغته من تحريكهم تحريكا يلفت نظر الحكاء!. 


ولم يكن المتنبي آمنا في بغداد؛ لأنه كان قرمطي الهوىء فخرج منها خائفا. ارتحل 


قاصدا بلاد الشام» وأخذ يجول في أقطارها مادحا أعيانها بقي على هذه الحال بضع سنوات» 


(1) عزام» عبد الوهاب: ذكرى أبي الطيب بعد ألف عام» (دء طْأَء بغداد» مطبعة الجزيرة؛» 1936» ص28-27. 
() المقدسيء أنيس: أمراء الشعر العربي في العصر العباسي.» ص329-327. 
() المصدر نفسهء ص330-329. 


حتى اتصل سنة 328 ه بالأمير العربي 'بدر بن عمار"؛ فلزمه ومدحه» ولكن اتصاله به لم 
يدم» فقد دخلت بينهما مكايد الحساد» فاضطر إلى تركه» والرجوع إلى ما كان عليه من التنقل في 
الأقطار. وله في هذه الفترة من الشعر ما يكاد يبلغ نصف ديوانه» وأهم ممدوحيه في هذه الفترة: 
آل اسحق التنوخيء وعبدالله بن خلكان» وشجاع الطائي. وبقي المتنبي يتنقل من مكان إلى آخر 
حتى ألقته المقادير إلى أنطاكية» وكان فيها أبو العشائر الحمداني واليا من قبل سيف الدولة. 
فمدحه المتنبي» ولحسن حظه قدم في تلك الأثناء سيف الدولة» فقدم أبو العشائر المتنبي إليه» 


وكات ناك :جد الضوالة انه ركد ستسائكه مق هاده ماله وق 


لبث المتنبي مع سيف الدولة مدة طويلة» وقد قال في هذه الفترة أروع شعره. إلى أن 
فرق الحساد بينهما حتى انحرف عنه؛ وأصغى إلى أقوال الحساد والخصومء مما أجبر المتنبي 


أقام في مصر أربع سنين وستة أشهر من جمادى الثانية سنة ست وأربعين إلى التاسع 


من ذي الحجة سنة خمسين وثلاثمئثة. 


وقد قصد كافور راغبا في الحصول على الولاية» إلا أن كافور لم يحقق له مراده» فشعر 
المتنبي بالإحباطءمما دفعه إلى هجائه بعد أن مدحهء وخرج هائما على وجهه قاصدا الكوفة» 
ومكث قيها ثلاث سنواتءولم يطب مقامه؛ فتوجه إلى أبي الفضل (ابن العميد). وكان "الصاحب 
بن عباد" يطمع في زيارة المتنبي إياه في أصبهانء لكن المتنبي لم يقم له وزناء فكان ذلك سبب 
عداوة الصاحب له: والطعن فيه» وسار إلى شيراز قاصدا عضد الدولة» فتلقاه بالترحيب» وأجزل 
(1) المقدسيء, أنيس: أمراء الشعر العربي في العصر العباسي» ص331. القرمطية: هي إحدى الفرق الباطنية 


التي شغلت السلطات العباسية» لما أثارته من إضطرابء وقلق في الأوساط العباسية بسبب أفكارها الثورية. 
() عزامء عبد الوهاب: ذكرى أبي الطيب بعد ألف عام. ص147 


5 


له العطاء» وفي طريقه من شيراز إلى الكوفة خرج عليه فاتك الأسدي في نحو عشرين من 
رجاله» وكان مع المتنبي ابنه محسدء ونفر من غلمانه» وجمال تحمل أمواله» فجرت بينهم موقعة 
انتهت بموت المتنبي» وابنه» وبعض أتباعه. هكذا قضى المتنبي» وعلى مقربة من بغداد» وفي 
رمضان من سنة 354 هجري. في هذا التاريخ خمدت تلك النفس النزاعة إلى المجدء والتي 
كانت حريصة على غرور الدنياء فحملت صاحبها تارة على تجشم الأموال وطورا على الوقوف 
في أبواب الملوك طمعا في جاه تناله» ولكن هذه النفس الأبية باءت بالفشل تاركة لنا من الحكم 


البالغة ما لا يزال على ألسنة الزمان تردده في كل مكان(). 


وقبل الخوض في دراستي هذه لا بد لي من توضيح مفهوم الآخرء إذ أن الآخر في 
الثقافة العربية الإسلامية قد تعددء واختلفء. وتسمى بأسماء متقاربة في بعض الأحيان» ومتباعدة 
في أحيان كثيرة» فاصطلاح الآخر من المصطلحات الفضفاضة التي تحتاج إلى توضيح. إذ 
يتشظى هذا المصطلح ليحمل دلالات تتشابك علاقتها في الذات» فالآخر قد يكون آخرا في الدين» 
أو اللغة» أو السياسة» أو الحضارة» أو العرق» وقد تنشطر الذات إلى 'أنا"'و'نحن", وتتحول 
'النحن" إلى آخر كما في حالة الذين يشعرون بالاغتراب» أو اللإنتماء» ومن الممكن أن تنعدم 


"الأنا'في "النحن"؛ لتكونا معا ذاتا واحدة في مجابهة الآخر©). 


والمتنبي هذا الشاعر العربي الكبير قد صادف في حياته العريضة الكثير من الآخرين 
حتى أنه انتزع من ذاته آخرا من خلال الأنا المتعالية» والتي أضفى عليها كل صفات العظمة» 


وسأوضح هذا بالتفصيل فيما بعد. 


(1) المقدسيء أنيس: أمراء الشعر العربي في العصر العباسي. ص339-335. 
© الديك» إحسان: الآخر وأثره في شعر الأعشى الكبيرء عدد(3)» 2003» ص9. 
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الآخر الأنا والاخر الشاعر 
المبحث الأول: الآخر الأنا 


المبحث الثاني: الآخر الشاعر 


المبحث الأول 


الآخر الأنا 
الأنا في شعر المتنبي: 


إن الجهاز النفسي يتكون من الأنا (280) النفس الذاتية» والهو أو الهي (10) النفس 
البدائية» والذات العليا (580 /5006) النفس اللوامة/"). وكل أنا من الناحية المعرفية الخالصة 
تحمل معها آخرهاء ولا يمكن الوصول إلى حدود الذات ما لم نصل معها وفي الوقت نفسه إلى 
حدود الآخرء فالعالم أو الآخرء والذات متلازمان2. ذلك لأن الوعي الذاتي يقتضي الشعور 


بالآخرين» فهو -أي الوعي الذاتي- اجتماعي بطبيعته©. 


والوعي الذاتي بمثابة علاقة مستمرة بذلك الآخرء الذي هو الموضوع.ء أو العالم 
الاجتماعيء أو الطبيعة» فضلاً عن أن العالم نفسه بمثابة المرآة التي يلتقي فيها الوعي بذاته؛ أو 
يتعرف فيها إلى ذاته"ا؛ فالذات ليست متطابقة مع ذاتها إلا في بعدها الزمانيء» أو في اسم العلم 
إنها ذاكرة تختزن لنفسها صورة وهمية تتمناها دون أن تعرف أنها نقطة تلتقي عندها مع ذوات 
أخرىء لأنها سلسلة لا نهاية لها من الآخرين» وهؤلاء الآخرون الذين يصنعون الذات يصنعون 


معها العاله0©. 


(1) الرفاعيء نعيم: الصحة النفسية (دراسة في سيكولوجية التكيف), ط7»؛ دمشق». 1987: ص 113. 
(2) انظر إبراهيم» نوال: المتوقع واللامتوقع في شعر المتنبي. ط1ء عمان: دار جرير للنشرء 2008» ص47- 
8. 
(3) برديائيف: العزلة والمجتمع؛ (دء ط)ء بغداد: دار الشؤون الثقافية» 1986» ص1 9. 
(4) شتاء علي: نظرية الاغتراب» ط1ء الرياض: دار عالم الكتب للنشر والتوزيع؛» 1984» ص421. 
(5) انظر إبراهيم» نوال: المتوقع واللامتوقع في شعر المتنبي» ص48. 
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وسعي الإنسان نحو القوة والسيطرة» وإظهار الذات يمثل دافعاء وقوة عامة للسلوك 
تستند أحياناً إلى الشعور بالنقصء علماً أن السعي وراء السلطة:؛ أو التفوق نزعة فطرية وهدف 


لغالبية الناس7!). 


كذلك يسعى الشاعر بصفته ذاتاً إلى تجاوز حالة الأنا في الواقع» وإلى تحقيق الذات 
وتأكيدها من خلال الذات الشاعرة» وذلك في تعاليها على الآخرين وفي ذلك جوهر حريتها كما 
يرى سارتر حين يقول: 'فإذا كنت أريد تأكيد نفسي علي أن أتعالى» وأن أنفي العبودية التي 
يقلصني إليها غيري"”؛ وهكذا نجد أن الخاصية المهيمنة في شعر المتنبي هي الحضور الصارخ 
والمكشوف للأناء حيث تبرز صورة الأنا في حضور مكثف في فضائه الشعريء ويتجلى ذلك 


فى صور متعددة!2), 


وقد أدرك المتنبي تميّزه وتفرده مما دفعه إلى تعظيم الذات» والتعالي على الآخرين» 
ونستطيع أن نلاحظ الأنا الجبّارة العاتية» وظاهرة الفخر الذاتي منذ نشأته» وقد عرف عنه أنه 
ينزع إلى الفخرء ويسعى للوصول إلى أعلى المراتب قبل أن يكتمل في طرفي وجهه الزلف 


والشارب!ة. 


والمتنبي استحوذ على أعلى الدرجات» فسما على الناس جميعهم؛ وأصبح لا يتقي 


عظيماء ولا يخاف أحدا. وأبعد من ذلك فالجميع محتقر في نظره كشعرة في مفرقه» يقول: 


)01 عباس» فيصل: التحليل النفسي للشخصية, طلء بيروت: دار الفكر اللبناني» 4 ص121-120. 
)3( التونخي» محمد: المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس» ط1ء 1975؛» ص 214. 
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وكين رحج قي يك الانيت الك ؟ ال ل 05ل ١‏ 


فالإغراق في مدح الذات سمة معروفة لدى الشاعرء ولكن ما تبرير هذا الإغراق في 
المدح؛ والشعور بالعلو؟ أهو إحساس الشاعر بالتميّز؛ مما أسهم في تكريس تعاظم الأنا حتى 
المغالاة؟ أم إحساسه بنقص النسب؛ الأمر الذي دفع به للجوء إلى الأنا المتعالية؛ لتعويض هذا 


النقص؟ 


إن النزوع إلى التعالي والتسامي متجذر في ذات المتنبي» وهو مقوم من مقومات 
شخصيته؛ بما استشعره في تكوينه وطبيعته من إمكانات» أكسبته اعتداداً وثقة بالنفس» وتعالياً 


غلئ: اللخرين» ستروديافت مفقها أن لا أحد افر قد ولا هد مل : يقوك: 
أمط عنك تشبيهي بما وكأنه فمَا أحدُ فوقِي ولا أحدٌ مثلي 0 (الطويل) 


فهذا البيت يحمل في دلالته العميقة تعاليء وتفرداً مُرَسسّخين في أعماق الذات؛ مما جعلها 


لم تغد.قرى لها مثيلاً يدانيها في: المتؤلة 'فقد تعاظمت-مطالبالذات: :سامت على :مطالب 


الآخرين. 


إن المتنبي منذ الصبا كان يتغنى بإنيّته» وظلت بذور الفخر تنمو في حياته وتتضخم في 


شاعريته» وهو على كثرة فخره بنفسه لم يخص قصيدة واحدة لهذا الموضوعء وإنما جاء فخره 


(1) المتنبي» أبو الطيب أحمد بن الحسين الجعفي الكوفي: الديوان» شرح أبي البقاء العكبري» ضبط وتصحيح 
مصطفى السقاء وإيراهيم البياريء» وعبد الحفيظ شلبيء» (د. ط)ء دار الفكر. (دء ت)» 2 .341١‏ 

(2) إبراهيم» نوال: المتوقع واللامتوقع في شعر المتنبي» ص 53. 

(3) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 3 .161١‏ 
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في الأغراض الأخرى كالمديح والرثاء» ونجده يقحم نفسه في القصائد جميعهاء ويزج نفسه بها 


حتى باتت تلك عادة معروفة عن المتنبي. 


وهو لا يستطيع أن يمدح دون أن يفتخر بنفسه» وكأنه لا يمدح أو يرثي أو يهجوء إلا 
ليرسم فخره؛ فالفخر شاهد على شاعريته وجذوة نظمه. وإذا وجدنا في مديحه هواناًء فإننا نجد 
في فخره إباء» وإن سلط غضبه على مهجوويه؛ فإنه يستعين على الحط من قيمتهم برفع شأنه. 
وإذا وجدناه يرفع الممدوحين إلى أعلى المراتب» فلا ينسى أن يضع نفسه في مرتبة ممدوحه؛ أو 


أعلى منهاء بل إنه يفخر ويمدح في بيت واحدا". 


وهو لا يرفع السادة» إلا ليتفوق عليهم؛ تماما كما فعل في المدح البطولي؛ إذ نراه يصف 


العدو وصفا سامياً قوياء لينعم بعد ذلك على ممدوحه بصفات التفوق والعلاء©. 


ويظل الشعور بالعلو والسمو على الآخر هاجس الأنا لدى المتنبي» مهما عظم شأن 


فلمًا رآني مقبلاً هر نفسَه إليّ حسامٌ كل صفح له حة (الطويل) 


قل أرة قل من نشدى" النيخرة تكو :803" رجلا قم كائفة ابأرية لا 


فهذه صورة للأنا تبرز ما استقر في أعماق الذات من السمو والرفعة على الآخر 
(الممدوح). وهذه الصورة جاءت بعد مقدمة طويلة تدور حول محور الذات - وعلى مدى نصف 


القصيدة- يمدح الشاعر فيها نفسه» ويحتضن ذاته» ويحاورها بنبرة من العبادة. 


(1) التونخيء. محمد: المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس»ء ص214. 
)2( المصدر نفسه» ص215. 
(3) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 37811. 
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إن المتنبي كان يمدح نفسه أكثر من مدحه للآخر مهما ارتفع شأنه» وهو بذلك يزيل 
الفوازق: الطبفية:. حين. يخاطب: الملوك مخاطية الأصدقاء والاخوان» وشخصية المنبي تظل 


حاضرة في القصيدة المادحة من خلال الأنا المتضخمة التي تحتل الصدارة في القصيدة. 


ولقد فطن الثعالبي "صاحب يتيمة الدهر" إلى ذلك عندما قرر أن المتنبي يخاطب 
الممدوح من الملوك مخاطبة الصديق» ويرى "أنه مذهب تفرد به واستكثر من سلوكه اقتداراً 
منهء وتبحراً في الألفاظ والمعاني» ورفعة لنفسه عن درجة الشعراءء وتدريجاً إلى ممائلة 


الملوك'7). 


ومن عادة الشعراء الحرص على التقرب من الممدوح ليغدق عليهم الجوائز والأموال؛ 
وهذا أمر طبيعي ومألوف في سياق المديح» إلا أن كل شيء جائز لدى المتنبي» فقد جعل 
الممدوح خائفاً من رحيله» وحريصاً على بقائه الأمر الذي جعله يختص المتنبي بأثمان الخيول؛ 


حتى يمنعه من الرحيلء» فالخيول وسيلته للرحيل» وهذا ليس بغريب عنه إنه المتنبي. 
يقول مادحا الحسين بن علي الهمداني: 
حبّاني بأثمان السوابق دونها ‏ مخافة سيري إنها للنوى جن 2 (الطويل) 


والمتنبي يتحلى بكل الصفات الحسنة منذ الصغرء فهو ابن الحروب» وابن السخاء؛ 


والضرب بالسيف والرمح» وابن قوافي الشعرء والأراضي البعيدة: 


(1) الثعالبي» أبو منصور: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء تحقيق: محمد محيي الدين عبد المجيدء ط22 
القاهرة: مطبعة السعادة. 1956» .207١1‏ 


(2) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 812. 
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أنا ابن اللقاء أنا ابن السخاء أنا ابِنْ الضراب أنا ابن الطعان (المتقارب) 


أنا ابن الفيافي أنا ابن القوافي أنا ابن السروج أنا ابن الرعان7!) 


ووصل به الأمر إلى أن يرفع منزلته ليساويها بالأنبياء» ولا نستغرب هذا من إنسان رفع 


نفسه فوق الذائن نيعا من لدو اع وشعوب» وأمراء. يقول: 


ما مقامي بأرض نخلة إلا كمقام المسيح بين اليهود (الخفيف) 
مفرثيي صهوة الحصان ولك حن 'قميضيي موززودة م بحن 


فإقامته في دار نخلة كإقامة -عيسى عليه السلام- بين اليهودء وأهل هذه القرية أعداء 


لهء كما كان اليهود أعداء لسيدنا -عيسى عليه السلام-. 


أي كبرياء تلك التي حملت المتنبي على أن يشبه نفسه بالأنبياء؟ إنها الكبرياء التي ولدت 


فيه» وظهرت في صباه» ورافقته إلى آخر حياته» حتى أشبعت الديوان بحضورها!ة. 


إن نفس المتنبي عظيمة» لها من الحياة موقف وطموح لا يعرف غاية» ولا تقنع بالقليل 
ولا تكتفي بالتمني والتسلية بالأمل دون العملء فالمتنبي أول شاعر عربي يكسر طوق الاكتفاء 


والقناعة» ويحول المحدودية إلى أفق لا يحداكا. 


(1) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» 18914. 

(2) المصدر نفسهء 31911. 

(3) المقدسيء أنيس: أمراء الشعر العربي في العصر العباسيء. ط1 1. بيروت: دار العلم للملايين» 1977» 
ص 341. 

(4) أدونيسء أحمد سعيد: مقدمة للشعر العربي» ط3» بيروت: دار العودة» 1979» ص57. 
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يقول منادحا تلقردة: 
ليس التعلل بالآمال من إرّبى 2 ولا القناعة بالإقلال من شيّمي!' (البسيط) 


وأبو الطيب المتنبي طبع على الكرم والشجاعة منذ خلق» وحمائل سيفه طوال؛ وعماد 


بيته يراه القاصد من بعيدء» ورمحه تحمله كف محارب قويء وسيفه يبادر آجال العباد» فيقتلهم 


قبل انقضاء أيامهم المكتوبة لهم؛ يقول: 


طويل النجادٍ طويل العماد طويل القناةٍ طويل السنان (المتقارب) 
حديد اللحاظٍ حديدُ الحفاظ حديد الحسام حديد الجنان 
يسابق ستيفي منايا العبادٍ ليه كأنهُما في رهان22) 


إن اعتزاز المتنبي بإنيته يرافقنا على مدى رحلتنا معه؛ لكنه يشتد حيناء ويضعف حيناء 
ويعلن عن نفسه دائماء وهذا المدح الذاتي مواز لمدائحه العديدة مواكب لحالاته النفسية المتقلبة 
التي عاشهاء ومصور لصراعاته مع الإحباط والحسد والفشل والأمل المفقود. ونبرة الأنا في 


الطور الأول من حياته صاخبة لا تضمها أرضء ولا تحدها سماءء ولا يلجمها عقل/3. 


قيل إن رجلاً أخبر المتنبي كلاماً قيل فيه من باب الذم فأجابه المتنبي بأنه سيد قومه 


وأعظمهمء ومع ذلك يثيره السفهاء بكلامهم» ليغضبوه؛ يقول: 


(1) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» 3914. 

(2) المصدر نفسهء 19014. 

(3) سلطان» منير: الصورة الفنية في شعر المتنبي (التشبيه): (دء ط)» الإسكندرية: منشأة المعارف. 22007 
ص 218. 
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أنا عين المسوّد الجحجاح 3 : كلاب | بالشبا لا زالحذيت) 


وإن لم يسل دم المتنبي على الرماح في الحربء لا يستحق أن يدعى أخا المجد والكرم؛ 
ومن يراه في الحرب؛ وهو عطشان يمتنع عن الشرب خوفا منه» فيموت» ومن يراه في المنام 


يهجر النوم؛ حتى لا يراه. يقول: 


إن لم أَذْرَك على الأرماح سائلة فلا دعيت ابن أمّ المجد و الكرم (البسيط) 


من لوا رآني ماءً مات من ظمأ ١‏ ولو مثلت له في النوم لم ينم!) 


المال وإذا وصل السماءء وركب السماكين كان رجلا عادياء فنفسه المتعالية تريه كل شيء 
يطلبه حقيراء والغاية البعيدة قصيرة في عينه؛ والمتنبي ثابت من شدة وقاره لا يحركه شيء 


كالجبل؛ حتى أنه ظلم؛ فلم يصبر على الظلمء وتحرك لدفع الضيم عن نفسه» يقول: 


ويجهل أني مالك الأرض مُعسرٌ وأني على ظهر الستماكين راجل (الطويل) 
0 عندي هِمّتم كل ملعت ويقصرٌ في عَيّني المَّدى المتطاول 


وما زلت طؤدا لا تزول مناكبي إلى نا قت الطتيم فح ولؤز1ة 


إن مغالاة المتنبي في مدح نفسه دفعت بعضهم كابن سكره.» والهاشمي» والحاتمي» إلى 


اتهامه' ببعضن العقذ. النفسية؛ فقالوا' إن. الإنسان: الذئ: يشعر: بنفض ما جسمياء أو مانياء أو 


اجتماعياً يحاول أن يعوض ذلك النقص بشيء ماء فالأعمى يحاول أن يسبق المبصرين بإتقان 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 24211. المسود: سيد القوم» والجحجاح: السيد العظيم. 
(2) المصدر نفسه. .44-431١4‏ 
(3) المصدر نفسهء 17513. السماكين: نجمان في السماء. والطود: الجبل العظيم. 
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حفظ القرآن الكريم» أو بالعزف على آلة موسيقية» أو بنظم الشعر الذي لا يقدر على مثله 
الآخرون. واعتماداً عليه لم يستغربوا عن المتنبي تلك المبالغات التي لا تعقل. وإذا أردنا أن 
نكون منصفين فعلينا ألا نستغرب هذا من إنسان ظهرت عليه النجابة منذ الصغرء فقد نظم الشعر 


وهو في الكتاب20). 


وليس أدل على نبوغه المبكر من قصيدته التي قالها حين سجن مخاطباً السجان مؤنباً 


إياه لإقامته الحد عليه» وهو لم يبلغ بعدء ولم تجب عليه الصلاة» يقول: 
تَعَجَّل في وجوبْ الحدود وَحَدّي قبل وجوب السجود) (المتقارب) 


وكثيرٌ هم الذين ظهرت عليهم النجابة قبل أن يبلغوا مبلغ الرجال» وسر عبقرية المتنبي 
يكمن في براعته في استخدام المفردة العربية» وبمعرفته بصياغتها مع أخواتهاء وبقدرته على 


تصوير المتصارعات في الحياة من ناحية فكرية وفنية أيضاً. 


ومن يطلب الشرفء والرتب العالية» استوت عنده الحياة بالموت؛ لأنّ الأمور العالية 


يبال» يقول: 


ومن يبغ ما أبغي مِنَ المجدٍ والعُلا ‏ تساوى المحايي عندهُ والمقاقتل2 (الطويل) 


(1) عارف الحسنء» نهى. وشيخ بكريء أمين: المتنبي دراسة نفسية وأسلوبية» ط2» بيروت: دار العلم 
للملايين» 2003» ص 38. 

(2) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» .346١1‏ 

[9) المصدر قينة 17913 
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وذات المتنبي تجاوزت في بعض الأحيان إلى المستحيل» حين راحت تجسد المجرد 
وتشخصه آخر تتعالى عليه وتتعاظم» فمثله لا تصيبه النكبات؛ لأنه حازم يدفعها بحزمه» ولو 
كان الزمان شخصاًء وبرز إليه في الحرب لخضب شعر رأسه. والزمان لم يحقق مراده من 


الشاعر. ولم يغير من حاله. يقول: 


أمتلتئ تنأخذ النكبات مقحة ويجشزغ من ملاقاة الام (الوافز) 
ولو برز الزمان إليّ شخصا لخضتب شعر مفرقه حُسَامي 


اباد قر ل عرسي ولا سارت وفي يدها زمامي(!) 


إن من المتوقع أن يكون موقف الشاعر كموقف غيره من الناس في مواجهة الموت 
ومصائب الزمان. لكن الشاعر يفاجئ المتلقي ويدهشه؛ ويخلق توتراً بين أفق النص وأفقه» من 
خلال التحدي المضمر للموت» ولمصائب الزمان المتجسد في جدل الأنا مع الزمان» وهي 
تتخطى حدود الواقع» حيث تبرز متعالية على الزمان قاهرة له» وعصية على الليالي متمردة 


عليها2) . 


لقد توضح في التماذج الشعرية السابقة حضور الأناء وكان حضورها طقساً من طقوسه 
الشعرية. والمتنبي صنع بذلك هالة كبيرة لنفسه ولشعره؛ لا ندري هل كان على صواب في كل 
هذا أم لا؟ أم أنه يتمتع بكثير من الصفات الإيجابية كالشجاعة والمروءة والإبداع ..إلخ. إلا أنه 
بالغ في وصف ذلك؟ لكن إقحام الشاعر لأناه المتضخمة بين الفينة والأخرىء حقيقة لا تخفى 


على أحد. 


(1) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» 4514. 
(2) إبراهيم» نوال: المتوقع واللامتوقع في شعر المتنبي» ص60. 
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تجليات الأنا في شعر المتنبي: 
أولاً: الفخر في المقدرة الشعرية: 

بما أن الذات الشاعرة قد وعت دورها الرياديء والقيادي في مملكة الشعر بما تمتلكه من 
قدرة على الإبداع» وقوة في التأثيرء وبما حققته من حضور أدبي على مستوى جماهيريء كان 
من المتوقع أن تتعالى وتتسامى على الجميع؛ وعلى رأسهم الشعراء!“ا. 

فإذا أنشد سيف الدولة شاعر من الشعراء كان عليه أن يجزل العطاء للمتنبي؛ لأن 


الشعراء جميعهم يرددون شعره ويكررونه عليه. فشعر المتنبي هو الأصل وغيره يكرر الألفاظ 


وحددم. يقول: 
أجزني إذا أنثيئت شيغراً فإنما)2 بشيعري أتاك المادحونَ مرتدا (الطويل) 
وغ كل صوت غير صوتي فإنني أنا الصائحٌ المحكيٌ والآخرُ الصَّدى/2) 


إن إدراك المتنبي تفرده وتميزه في الساحة الشعرية» كان يذكي في تكريس تعاظم الذات 
على نحو مبالغ فيه فمنذ ظهر المتنبي ملأ الدنيا وشغل الناس» واختصم الأدباء والنقاد في 
شعره؛ وقطعوا الأزمان المتواصلة في تحديد أغراضه؛ وتعصب له فريقء وقلل من شأنه فريق» 
وكان من الذين قللوا من شعره "الصاحب بن عباد" الذي ألف فيه رسالة سماها "الكشف عن 
مساوئ المتنبي" أقامها على التنقص منهء والحط من مقداره؛ وقد ذكر الرواة أن الصاحب كان 
هين المكانة حين وفد المتنبي على ابن العميدء وكان يود لو قصده أبو الطيب؛ فلما تجاهله جزع 


(1) إبراهيم» نوال: المتوقع واللامتوقع في شعر المتنبي» ص57. 
(2) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 29111. 
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وسخطهء وألف فيه هذه الرسالة: ذكر فيها من شعر المتنبي أمثلة للغموضء والتعقيدء والركاكة» 
وقبح الألفاظ. وكان أبو الفتح "عثمان بن جني" من ناحية أخرى يرفع من مقداره؛ ويشيد 


بذكرهلك. 


رزق المتنبي من الشهرة واشتغال الناس بأمره حظأً لم يرزقه أحد قبله» ولا بعده من 
شعراء العرب» فقد سار شعره كل مسيرء ورويت قصائده في كل أرض فيها ناطق بالعربية!2). 

يقول الكثير من الأدباء إن أبا الطيب المتنبي كان مجدوداً في شعره؛ فلم يسعد قبله» أو 
بعده شاعر بما سعد به من اهتمام رجال الأدب بكلامه» واحتفالهم به» وتناول شعره بالشرح 


والنقد والتحليل!7'» وكأنه كان ينظر إليهم حين قال: 


أنا الذي نظر الأعمى إلى أتبي2 وأَسْمَعَت كلماتي مَن به صَممٌ (البسيط) 


511 3 + 1 7 ّ# 2 908 3 000 و(4 
أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهرُ الخلق جراها ويّختص!4) 


لقد قدم لنا أبو الطيب نفسه بصورة تعزز الثقة بالتميز والتعالي» ففاقد البصر نظر إلى 


أدبه, وفاقد السمع استطاع سماع شعره الذي يصدح بين جميع الناس. 


(1) الجرجانيء علي: الوساطة بين المتنبي وخصومه؛ تحقيق وشرح: محمد أبو الفضلء؛ وعلي محمد البجاري» 
ط3» دار إحياء الكتب العربية» (دء ت)» المقدمة» ص ح. 

(2) العقاد»ء عباس: مطالعات في الكتب والحياة. ط3» بيروت: دار الكتاب العربي» 1966:» ص 193. 

(3) الإسكندري أحمدء وآخرون: المفصل في تاريخ الأدب العربي في العصور القديمة والوسيطة والحديثة» ط1 
بيروت: دار إحياء العلوم» 1994» ص282. 

(4) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» 36713. 
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وقد حرص الشاعر من خلال هذا البناء الفني الموحي على إبراز الأنا بصورة متعالية 
من خلال قطع النسق بعناصر غير متوقعه؛» تفاجئ المتلقي وتخالف خبرته ومعرفته؛ وهذا باد 
في قوله (نظر الأعمى) و(أسمعت كلماتي من به صمم). فقد حاول الشاعر بهذا التعبير مشاكسة 
المتلقي وإثارته» وذلك بخرق معارفه» وتجاوز الحقيقة» وبالتلاعب بالكلام» إذ كيف للأعمى فاقد 


البصر أن ينظر إلى أدب المتنبي؟ وكيف للأصم فاقد السمع أن يسمعه؟(2) 


لعل الشاعر قد استشعر تميزه عن غيره من أهل الأدب» وامتلاكه للمجد الأدبي» فراح 
يرسم صورة نموذجية لذاته الشاعرة المتعالية تستند إلى حقيقة راسخة» وهي قدرة أدبه على 


التوصيل المثير للمتلقي» على القدر الذي أمل وتوقع©). 


إن النزعة الاستعراضية تكاد تكون سمة مميزة للإبداع الأدبي» والفني بعامة» وتهدف 
إلى الحصول على إعجاب ما من الآخر» وهذا الإعجاب يؤدي بدوره إلى دعم الثقة بالذات. 
لذلك نجد الشاعر يقول: "أنام ملء جفوني عن شواردها" ولا ينام ملء الجفون إلا من اطمأنت 


نفسه» والمتنبي اطمأنت نفسه إلى تأدية مهمته» وهي الارتقاء بالشعر إلى مستوى الإبداع(3). 


والمتنبي إن أَعْجِبّ بنفسه» فهو على حقء برأيه» أليس هو صاحب القصائد المميزة» 


ومنشئ القوافي» وسبب غيظ الحساد الذين يتمنون الوصول إلى مرتبته: 


(1) إبراهيم» نوال: المتوقع واللامتوقع في شعر المتنبي» صس55. 
(2) القعودء عبد الرحمن: في الإبداع والتلقي عالم الفكر: (د. ط)ء 1997» ص174 
(3) حرب» سعاد: الأنا والاخر والجماعة (دراسة في فلسفة سارتر ومسرحة)., ط1ء بيروت: دار المنتخب 
العربي» 4 ص”15. 
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إن لَمْ أكنن معجباً فعجبُ عجيب لم يَجِدْ فوق نفميه من مزيد (الخفيف) 


أنا ترب النتى ورب القوافي << و«ميمامٌُ العدا وغيظ الحسود(2) 


إن المتنبي وإن كان من أسرة فقيرة» وإن طعنه بعضهم في نسبه؛ إلا أنه استطاع أن 
يثبت وجوده على مسرح الحياة الأدبية» فكان تميزه في الساحة الأدبية دافعاً لتعظيم أنادء فشعره 
بمثابة السلاح الذي يجابه به العدو» وهو السلاح الذي يستفز به كل من هم حوله؛ ممّن عايروه 


بفقره؛» وانحدار أصله. 


وكان المتنبي لسيف الدولة كالرمح الذي يطعن به الأعداء. وأهل الدهر يروون شعره 


لشدة حسنه؛ فهو كالقلائد التي يتقلدها الناس» يقول: 


وما أنا إلا سمهري حملتة نتوين منووهننا وراع شتحكدا ٠.‏ (الطرين) 
وكا الذكر الأ.هوا رتواة فلاتندين إذااكلك كيدا أطت الثم مس21 


لقد ذاع شعر المتنبي» وتسابق الأمراء في طلب المدح منه؛ لثلا يقال إنهم دون مستوى 
من قصدهم بمدحه؛ وكتبوا إليه من كل صوب يستقدمونه!2)» وهو لم ينل هذه المنزلة عفوأء ولم 


يفضل الشعراء بخطوة من الجدء والتفاته من الحظ. وإنما نالها لنبوغ شعري نادرء وعبقرية 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 324-32311. 
(2) المصدر نفسه؛ 29011. 
(3) العقاد» عباس: مطالعات في الكتب والحياة» ص 199. 
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عزت على سواه؛ ويكفينا أن نعرف أنه وصل إلى هذه المنزلة في عصر كان يموج بالمجيدين 


من الشعراء أمثال السري الرفاءء وأبي فراس الحمداني؛ وأبي العباس النامي» وغيرهه!"). 


إن إحساس الشاعر بإمكانات هائلة في ذاته» جعله يتعالى على الآخر 'بأناه" الفعلية 


الشاعرة» ولم تستطع أي قوة إخفاء تلك الأناء وكسر الإرادة المستفزة بداخلهاء ومن هنا نشأ 


الاختلاف مع الآخرء وبالتالي تم التعالي عليه بالتعاظم والتباهي. 


'وقد كان المتنبي مفطورا على كبر النفسء وبعد الهمة» فلم يقنع بما كان يتمناه سواه من 
الشهرة بالشعر أو بالأدب"77) فطموح المتنبي أكبر من ذلكء» فهو لطالما حلم بولاية أو بحكم 


يرضصي غروره. 


وقد أراد المتنبي أن يضع لنفسه إطارا من نوع خاص لا يجمعه؛ وغيره من شعراء 
البلاطات؛ ولولا شعور الأمراء بتميز المتنبي على أقرانه لما جاروه في هذاء فقد كان ينشد 


أشعاره على الأمير سيف الدولة الحمداني» وهو جالس على النقيض من غيره!2. 


والمتنبي لم ينفرد بقول الشعرء لكن شعره بالذات يعين على المدح» ويصلح لذكر صفات 


الممدوح؛ وقد صرح بهذا في قصيدة مدح فيها "علي بن أحمد الأنطاكي”؛ وفيها يقول: 


وما أنااوتحدي :قلت ذا الشتعرة كله «زلكن شغري فبةمن شد قير19 ١‏ . (الطويل) 


(1) الإسكندري أحمدء وآخرون: المفصل في تاريخ الأدب العربي في العصور القديمة والوسيطة والحديثة» 

ص 282. 

(2) زيدان» جورجي: تاريخ آداب العربية؛ (دء ط)ء دار الهلال» 1961»: 28512. 

(3) عليان» محمد: المديح في بلاط سيف الدولة الحمدانيء. (دء ط)؛ الإسكندرية: دار المعرفة» 1990» ص89. 
(4) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» 2 .158١‏ 
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إن المتنبي في كبريائه وتعاليه ومنزلته في الشعر واللغة» يتميز عن الشعراء الآخرين» 
فقد استطاع بفصاحته؛ء وإبداعه أن ينسي الناس شعر سابقيه» ولا شك أن هذا الاحتفاء بالمتنبي 
يعظم من خطره. ويكبر من هيبته؛ مما يزيد عدد حساده والمتتبعين لشعره؛ فلما احتفل به 
الأمراء والرؤساءء اهتم الناس بأمرهء حتى أصبح شغلهم الشاغل» وجميع ذلك منته إلى نهاية 


واحدة؛ هي نباهة الشأن» وسيرورة الكلاه (1). 


يقول الثعالبي : 'ليس اليوم مجالس الدرس أعمر بشعر أبي الطيب من مجالس الأنس» 
ولا أقلام كتاب الرسائل» أجرى به من ألسن الخطباء في المحافل» ولا لحون المغنين والقوالين 
أشغل به من كتب المؤلفين والمصنعين؛ وقد ألفت الكتب في تفسيره وحل مشكله وعويصه». 
وقصرت الدفاتر على ذكر جيده ورديئة» وتكلم الأفاضل في الوساطة بينه وبين خصومه. 
والإفصاح عن إبكار كلامه وعونه» وتفرقوا فرقاً في مدحهدء والقدح فيه» والنضخ عنه. 
والتعصب له وعليه» وذلك أول دليل على وفور فضله؛ وتقدم قدمه» وتفرده عن أهل زمانه بملك 
رقاب القوافي» ورق المعاني» فالكامل من عدت سقطاته؛ والسعيد من حسبت هفواته؛ وما زالت 


الأملاك تهجي وتمدح"2). 


إن المتنبي فتح في الأدب ما لم يسمع بمثله في فتوح شعرائنا من أقدمين ومحدثين» 
5 وعدم أدن :خاضن قائم بنفسه في ديوان آداب العرب؛ وكتب عنه ما يوازي كل ما 


5 كي عر 3 
كتب عن شعرائهم في عصر كامل من عصورهم! ا 


(1) العقاد» عباس: مطالعات في الكتب والحياة. ص201. 
(2) الثعالبي» أبو منصور يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء ص127. 
(3) العقاد» عباس: مطالعات في الكتب والحياةء ص 195. 
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والمتنبي كان يرى في نفسه أكثر كفاءة ومقدرة من غيره؛ فها هو يطلب من سيف الدولة 


أن يميز بين شعره؛ وشعر غيره ممن لم يبلغوا درجته» يقول: 


وما انتفاغ أخي الدنيا بناظره إذا استوت عندهُ الأنوار والظلة(1) (البسيط) 


ثانياً: الفخر بالنفس العظيمة: 


لقد قدم شعر المتنبي صورة ذاته» ورصد مختلف أحوال هذه الذات وتحولاتها» في 
صورة تكرس نزوع الأنا إلى التسامي والتعالي من خلال تضخيم المتنبي لذاته» وإسبال صفات 


الحتلية علدا 


والمتنبي خرج من بلده وتغربء وفارق الذين حاولوا التعاظم عليه بغير استحقاق؛ لأنه 


لا يستعظم أحدا سوى نفسه؛ ولا يقبل بحكم أحد غير الله الذي خلقه» يقول يريد نفسه: 
تغرب لا مستعظما غير نفسيه 20 ولاقابلاً إلا لخلقه كما (لطويل) 


ولا شك أن الانتقال من بلد إلى بلد» ومن وطن إلى وطن في ذلك العهد هو لون صريح 
من ألوان المغامرة والطموح والاعتداد بالنفس. وقد عاش المتنبي عمرهء وهو يحمل في صدره 


عزم الشباب» ونفساً طموحة وروحاً مغامرة» وقلباً قلقاً وثاباء وجنوناً إلى المجد والتعالي 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 3 .367-366١‏ 
(2) المصدر نفسه. 10714. 
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والعظمة وإيمان الواثق من نفسه؛ء وما إلى ذلك من هذه الألوان» التي تتلاقى ظلالها في حياة 


العصاميين» الذين يرتفعون بنفوسهم من الضعة إلى قمة المجدء وذروة العلاء(2). 


وقد كان يرى في نفسه رفعة الملوك والكبرياء» فهو وإن كان في زي شاعر له قلب 


الملولك» وعزمهم. ورأيهم. وشجاعتهم. يقول: 
وفؤادي من الملوك وإنن كا نَ لساني يُرَى من الشعراء (الخفيف) 
وقد شرف المتنبي بنفسه لا بقومه» بالرغم من أنهم أفصح العربء لأن الضاد لم ينطق 


بها سوى العربء فهم فخر لكل البشرء وإذا جنى جانء أو طرد أحدهم وخاف على نفسه» لاذ 


بهم ليأمن على نفسه» وكذلك المطرود من بلدة استغاث بهمء يقول: 


وبهم فخرٌ كل مَنْ نطق الضتا د وعواذ الجاني وغوث الطريداةا 


إن تشبّث الشاعر بالنسبء وتفاخره بالشرفء والتعاظم بما أوتي من مجد وفضل وتفوق» 
أثار حقد الناس عليه من بني قومه» ومن الأمراء والملوك والعلماء والشعراءء وقد عبر عن ذلك 


في شعره» وفي مختلف قصائده!4ا, 


(1) الكيالي» سامي: سيف الدولة وعصر الحمدانيين» (د؛ ط)» مصر: دار المعارف؛ 1959: ص 137-136. 
(2) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» .36١11‏ 

(3) المصدر نفسه». ١1‏ 323. 

(4) المحاسنيء زكي: نوابغ الفكر العربي, ط5» القاهرة: دار المعارف؛: 1980: ص 75. 
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ونحن لا نعلم ما الذي دعاه إلى ذلك؟ أهو نقص النسب؟ أم نقص الأسرة الحنون؟ أم 


كلهال 


والغريب أن المتنبي فخر بقومه» مع أنه يفخر على كل من وجد على هذه الأرضء ربما 
لأنه طعن بنسبه» فأراد بذلك الرد على هؤ لاء برفع أسمهم» وإعلاء مجدهم ومكانتهم. وقد 


استطاع المتنبي أن يجعل من أجداده نماذج للمروءة العربية. 


والمتنبي كان يصد المعرضين وما ويتعامى عن تلميحاتهم» إلى ََ أجابهم يرما في 


أنا "ين من يعطثة يفؤق آنا الك. . .باحث والتجل عض من تكله '(المتمرح) 
وإنمنا يَذكرا الخذود لس مَنْ نفروهٌ وأنفذوا حيلة 


فخرا لعضئب أروحٌ مأبستيل: و سَمهريً أروحٌ معتقه2) 


فهو لم يعين أباً أو جداً يرجع الطاعنون إليه ليتوثقواء وإنما جعل نسبه فوق من يتقصّى 
نسبه» والمتنبي ليس بحاجة إلى الفخر بجدوده؛ ذلك أنه بحد ذاته مفخرة» والذي يحتاج إلى الفخر 
بجدوده هو من لا فخر له ولا فضيلة في نفسه؛ فيحتاج إلى فضيلة آبائه» وقد كرر هذا المعنى 
وفخر بنفسه لا بقومه» لأن فضله كان مشهوراًء ولم يكن له شرف من قومه. 

ولهذه النزعة الجامحة ما يسوغها من تواضع نسبة» ووفاة أمه في طفولته» ونشأته في 
حجر جدته؛ ومرباه في البادية» واستيعابه ثقافة عصره؛ فبقيت عزته كما أرادها قوية لم تكفكف 


(1) عارف الحسنء نهى. وشيخ بكريءأمين: المتنبي دراسة نفسية وأسلوبية» ص 38. 
(2) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 3 .267-266١‏ 
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من غلوائها الغربة» ولم تكسر شوكتها الأسفارء بل لم تهذبها السجون» فظلت متكبرة 
ومتغطرسة: والمتنبي ترك طابعه على أدبه» فوجه ألفاظه» وأساليبه» ومعانيه» وأفكاره» وصوره 


وعواطفهء وتجاربه إليه» فصار أدب القوة» ونتاج العنف(!) . 


وينغمس الشاعر بالأنا حين يمزج الزهو بالنفس مع الشيم العربية المفعمة بالإباء 


والرجولة» ويظهر ذلك في قوله عند خروجه من مصر: 


لتعلمَ مصرْ وَمَن بالعراق ومن بالعواصم أني القتى (المتقارب) 
وأني وف ل وَأنحن بد كنت وَأني غترات لسن مَن عاة) 


ويعني بوفيت 'سيف الدولة" وبأبيت 'كافور". 
وقد جعل نفسه فوق ما على الأرضء وأفضل ما في السماء حين قال: 
أنا تحر «الواذى اذاه ووحفف وإذا نطقت فإنني الجوزاغ 3) (الكامل) 


والمتنبي كان يشعر شعور العظماءء ويقيس الأمور بمقاييسهم» ويلزم نفسه الجد الذي 


يلتزمونه في حركاتهم وسكناتهم» وتساوره المطامع التي او 


(1) شلبي» سعد إسماعيل: مقدمة القصيدة عند أبي تمام والمتنبي» ص32. 

(2) المتنبي» أبو الطييب: الديوان» 42-4111. النجل: النسل. العضب: السيف. السمهري: الرمح. 
(3) المصدر نفسه» 1511. 

(4) العقاد» عباس: مطالعات في الكتب والحياةء ص 185. 
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وقد تعاظمت مطالبه حتى تسامت على مطالب الآخرين:» فنجده يقول: 


يقولونَ لي ما أنت؟ في كل بلدةٍ وما تبتغي؟ ما أيُتغيّ جل أن يُسَمّى 567 (الطويل) 


إن وعي الشاعر بعلو همته» وسمو مطالبه» هو ما جعله يتسامى ويتعالى على الآخرين؛ 
لعله أدرك أن الحياة بلا حلم لا تستحق أن تعاشء, وأنّ الذات بما منحها -الله تعالى- من 
إمكانات قادرة على التحدي والحلم» وأن استصغار الذات ربما يؤدي إلى الموت؛ ومن هنا كان 


اختلاف الأنا عن الآخر في الهمة والحلم» وفي الرؤية ومنهج الحياة 2). 


الآخرين وعجزهم, فلذلك أيضا تواترت الأنا في فضائه الشعري بشكل بارزء وتجلى فيها 
الاعتداد بالنفس» والتعالي على الآخرء وبرزت الأنا من خلال رؤية الذات بصورة تعزز الثقة 


بالتميز والتعالي !3. 


وعندما يشعر الإنسان بأن الناس يكنون له الغيظ والحسدء ويشعر بمراقبتهم له يلجأ إلى 
تعظيم ذأته مستهدفاً تحطيم :ذات. غيره» فينقض على .غيره بالتقد الهذامء والأقؤال الجارحة» أو 


المنتقصة ؛ لذا فلا عجب أن يستصغر المتنبي أهل زمانه» ويجعلهم كالتراب» يقول: 


ودهرٌ ناسُهُ ناس صغارٌ ‏ وإن كانت لَهُم جثفث ضيخامٌ (الوافر) 


(1) المتنبي» أبو الطيب:الديوان» 10714. 
(2) إبراهيم؛ نوال: المتوقع واللامتوقع في شعر المتنبي» ص 54. 
(3) المصدر نفسه.» ص54. 
(4) عباسء» فيصل: التحليل النفسي للشخصية.» ص 100. 
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وما أنا مِنهُمُ بالعيش فِيهم 2 ولكِن معدن الذهب الرغام" 


وظلت نزعة الفخر الذاتي تعلو وتتزايد حتى المغالاة» فالفخر بحد ذاته فخر بالمتنبي إلى 
أن صار فوقه وتحته» وصار رداء على منكبه» ونعلا في رجله. والله تعالى وضع المتنبي في 
منزلة سامية وقدر عالء ولم يقدم عليه أحدء وهو جوهرة يفرح بها كرام الناس؛ لأنه يمدحهم بما 


فيهم من فضائل, وهو غصة في حلوق اللثام؛ لأنه يقول فيهم ما يذلهم بين الناس» يقول: 


وليفخر الفخر إِذ غدوت به فواتحكا تشوتصيير ةيه (المنسرح) 
أنا الذي بيّن الإلك له ال مدان والمر عا 1 
جوهرة يفرح الكرامٌ بها وغصّة لا تسيغها السفله!2) 


لقد وعي الشاعر جمود العالم من حوله؛ء ووعي بعد همته ومضاء عزيمته» فتجلى له 
التباين مع الآخر في اهتماماته وفي همته» فتسامى بذاته وتعاظم بها على الآخ: بتحطيم الخوف 
الذي بداخلهاء وباحتقار واستصغار أي قوة يمكن أن تقف في سبيلها حاجزاء أو مانعاً يمنعها من 
الانطلاق والمضي فيما تعزم عليه» ولما كانت نفس الشاعر الأبية ترفض الإقرار بالواقع 
والتسليم بالمفروض تحددت رؤاها في السعي للكمال المنشود في الحياة الكريمة» ويبدو أن الذي 
حفز المتنبي إلى التعالي على الآخرين» هو ما رآه في واقعه المعيش من خمول الناس» وجمود 
الحياة من حوله» فأراد لما يتمتع به من همة عالية» وطموح أن يتعالى على الحياة الراكدة 


وعلى الخمول الذي يراه متجسداً في كل واقعة»: وأراد الارتقاء إلى حياة أكثر إنتاجا وفاعلية: 


(1) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» 7014 
(2) المصدر نفسهء .2681١3‏ 
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فعاش اللامتوقع فكراً وحلم به عملاً وفعلاء ومن هنا جاءت بعض أبياته لتمثل إيجابية الحياة 


والإنسان» باستثارة عناصر الخير والكمال فيه (3). 


فهو يرى أن العاقل من أقبل على الدنيا كما هي مهملاً ملاهي اللذة» مسلحاً نفسه بالقوة: 


فلم يرتح إلى صديق بل عول على نفسه. وطلب المجد في أسمى أشكاله» يقول: 
إذا غامّرت في شرف مَروم فلا تقتغ بما دونَ النجوءم< (لوافر) 


ميته ١‏ قبي ابسدق "المتكذ:' كل التسيتاكه زر جدلقيات “نيك جني الف والمزف لان 


النكوص والجبن ذلة واستكانة وحرمان في حياة تمضي ولا تعود (3. 


يقول ابن رشيق في العمدة: "'أمّا أبو الطيب» فكان في طبعه غلظة» وفي عتابه شدة. 


وكان كثير التحامل» ظاهر الكبر والأنفة" !4) 


وخنا هذا "هو طبم النقني! الذى الا يكف بعلن أحده فالكيناة معتورون فى سيد هد له 
لأنه عقوبة عليهم؛ فزيادته تظهر نقصهم؛ لأنه يفوقهم في الفضلء وبذلك يعاقبهم لأنه؛ يتقدم 


لبوا وه تعر يط ليد »ينول 


- ه. و 0 8 وا 2 0 و 


وكيحك لا كسد ادر له الكشم لك ا ناك 1 4 


(1) إبراهيم» نوال: المتوقع واللامتوقع في شعر المتنبي»ء ص52. 

(2) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 11914. 

(3) فاخوريء حناء تاريخ الأدب العربي. ط 5»: بيروت: المطبعة البوليسية» (دء ت)»ء ص1 63. 

(4) ابن رشيقء أبو علي: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. ط3» بيروت: دار الجيل» 1981 60-5911 
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يهابِهُ أسساالرجال بله 2 وتشقِيحَد سيهفه البْهم 

كفننابنِي الخ أجبئ:روخكل كدوم بصال ملكت لمرلا 

وكيف لا يحسد المتنبي وهو كالعلم في كل فضلء وفاق الناس جميعاء حتى أنه وضع 
قدمه فوق الرؤوس من شدة علوهء وكيف لا يحسد إنسان ملك من الهيبة ما يخيف أعز 
الأصدقاء. وملك من الشجاعة ما يهيب الأبطال على حد قوله. 

والمتنبي كالذهب الذي لا يخبر الناس جوهره إلا بالسبك» فتزيد قيمته عما كانت عليه. 
يقول: 

لي أن ااه المفووف محره يَزِيدُ في السبك للتينار دينارا 2 (البسيط) 

والمتنبي بالرغم من كونه رجلاً عظيماًء ويتحلى بكل الصفات الحسنة» إلا أنه غريب في 


وطنه وبين أهله» يقول: 
وهكذا كنت في أهلي وفي وطني إن النفيسَ غريبٌ حيثما كان (البسيط) 
والمتنبي فاق في قوة بصره زرقاء التي كانت مضرب مثل في قوة الإبصارء يقول: 


والشيز م رقا ء تح الجن إذا نظرت عَيّناي شاءهما عِلَمِي (الطويل) 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 60-5914. 

(2) المصدر نفسهء 14012. 

(3) المصدر نفسهء 22314. 

(4) المصدر نفسه؛ 5114. زرقاء: اسم امرأة من أهل جو حادة البصر. 
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ومنزل المتنبي أطيب وأفسح من منازل البشر كلهاء وتجارته أربح تجارة ماذا بقي بعد؟ 
يقول: 


أنا مِنْ جميع الناس أطيب منزلا وأسرُ راحلة وأربح متجر7() (الكامل) 


إنه من غير المتوقع أن تنحرف الذات في تعاليها عن ذوات الآخرين هذا الانحراف 


بعض الباحثين على أ المتنبي مصاب بمرض يسمى حب الذات). ءا من ف فراس 
الحمداني مرورا بعبد الرحمن شكري وصولا إلى يوسف اليوسف وعلي كامل جميعهم قال: إن 


(أنا) المتنبي المتضخمة وصلت به إلى حد الجنون 2). 


والمتنبي يدّعي أنه لم يرض بعطاء الزمان لشرف همته وعلوهاء ومع ذلك تواضع وقبل 


بعطاء أبي الفضل محمد بن العميدء يقول: 
أغظى الؤاياك: هه قيلت تغطاةة وأزَاد لي فأردت أن أتخيّر] ©) (الكامل) 


فعطاء ابن العميد مقدم على عطاء الزمانء والمتنبي لا ينقاد لأحد حتى الدنياء فقد تعاظم 
عليها بالرغم من كرهها ذلك؛ وهو لا يقبل الضيمء ولا تأسف نفسه على الدنيا حتى لو ذهبت 


عنهاء والمتنبي ينال العز في كل ساعة؛ ونفسه لا تقبل الذل أبدأء يقول: 


كَذَا أنا يا ذنيا إذا شئت فاذهبي 2 ويا تفس: زيدي في كرائها قثما (الطويل) 


(1) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» 17212. 
(2) انظر حربء سعاد: الأنا والآخر والجماعة (دراسة في فلسفة سارتر ومسرحة). ص12. 
(3) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 16312. 
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فلا عَبَرَت بي ساعةً لا تَعِرني 2 ولا صحبتني مهجة تقبل الظلما 3 


ثالثاً: الفخر بالشجاعة: 
والمتنبي لم ينس بسالته في الحروب» فقد خاطب معاذ اللاذقي قائلاً له: يا معاذ هل 


يخفى عليك مقامي في الحرب؟ فأنا دوماً مع الأبطال» يقول: 
أبا عبد الإله " معاد ' إني حَنِىٌ عنك في الهيجا مَقامي2) (الوافر) 


فالرماح تقصفت قبل الوصول إلى إراقة دم المتنبي» والسيوف تقطعت قبل أن تقطع 


لحمه؛ يقول: 
طوال الردينيّات يقصيفها دمي وبيض السْريجيَات يقطّعها آحمي© (الطويل) 


الشرف وسعة الرزق يطلبان بالسيفء والمتنبي يحوز المجد كله بالسيف. ويكسب المال 


من الحرب يقول: 


أأطرحٌ المجد عَنْ كتفي وأطَلْبُهُ ١‏ وأترك الغيث في غِندي وأنتجع )1 (البسيط) 


وهو في شجاعة الأسدء وإن كان آدمي الصورة: فقلبه قلب أسدء وإن كان من البشرء يقول: 


نئي ها اراق هي خاي أسذث القلب آدميُ الرٌواء؟ (الخفيف) 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 10914. 
(2) المصدر نفسهء .44١4‏ 

(3) المصدر نفسدء 5014. 

(4) المصدر نفسه؛ء .222١2‏ 

(5) المصدر نفسهء .36١1‏ 
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إن في اعتداد الشاعر بنفسه ما يظهر تعاليه على جميع الناسء وقد فهم الناس منه ذلك 
نظراً لخشونته معهم؛ لكن لربما لم يفعل ذلك تكبراًء بل بدافع بدويته حيث كان صريحاً أكثر مما 


ينبغي» وصادقا مع نفسه ومع الأفز ين دوهانا سراف الزفاة ول المحافلة 81 


والمتنبي لم يكن يخشى الردىء وإن اتهم بذلك» فقد اعتادت نفسه على ذوق المرارات» 


ومن اعتاد ذوق العلاقم حلا له طعمهاء يقول: 
فلا يُتهمني الكاشحون فإنئي << رعيت الرتدى حتى حلت لي علاقشئة 2 (لطويل) 


وهو يقاتل الدهر وأحداثه وحيداً لا ناصر له سوى الصبرء وطول بقائه وسلامته ليس 
عبثاء وإنما لأمر غظيمء ولو قدرت الآفاق على النظق لقالك::أمات الموت أم حاف الخوف) حت 
لا يخاف هذا ولا يموت؟ أي المتنبي لكثرة ما ترى من صبره: وإقدامه على المخاوف والمهالك» 


يقول: 


أطاعن خيّلا من فوارسها الذهر وحيدا وما قولي كذا ومّعي الصّبرٌ (الطويل) 
وأشجَعْ مني كل يوم سّلامتي وما ثبّتت إلا وفي نفسيها أكشرٌ 
تتوسك بالآفاك- ختي تركديننا ' ثقول: أنات المدورت أ ذعدر الشدعرة! 


وأقدمت إقدامَ الآتي كأنَ الي2 ميوى مُهجّتي أو كانَ لي عندها وتر27) 


(1) الحسنء» عارف الشيخ: من حكم وأمثال المتنبي. ط1ء دبي: دار القلم للنشر والتوزيع» 1996» ص48. 
(2) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» 33213. 
(3) المصدر نفسهء .148١12‏ 
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فهو يقدم على المهالك إقدام السيل الذي لا يردء حتى كأن له نفساً أخرى إن هلكت 


واحدة؛ عادت الأخرى. 


وقد أسبغ المتنبي على أشيائه بعض صفاته. فهذه ناقته تحمل همة عالية» وتتحمل قطع 


المسافات البعيدة» يقوّل: 


أرأيت مِمَةَ ناقتي في ناقة تشلكة نك امازها وكا لفك 111 “لكين 


ويأخذ تمرد الشاعر على المجتمع بعداً أكثر تألقاً وشخصانية؛ فالمتنبي يعزز نفسه؛ 
ويعرضها عالماً فسيحا من اليقين والثقة والتعالي في وجه الآخرين» وهو في شعره كله يحتضن 
ذاته» ويناجيها ويخاطبها في نبرة من التقديس» فيأتي شعره كتاباً في عظمة النفس الإنسانية: 
يسيره الجدل بين اللانهاية والمحدودية» حيث الطموح الذي لا يعرف غاية ينتهي عندهاء والعالم 


الهرم الذي لا يقدر أن يتحرك ويساير هذا الطموح 2). 


والمتنبي كثير السفر وخبير في الأرضء وهو من أشد الناس معرفة بها لكثرة أسفاره؛ 
فكأنه بسطها من شدة علمه بهاء فكان كبني الإسكندر الذين ضرب بهم المثل في الشجاعة» وعزم 
الأمورء يقول: 

كأني دحوت الأرض من خبرتي بها ١‏ كأني بنى الإسكندرٌ من عزنمي2 (الطويل) 
والمتنبي يتمتع بالقوة الجسدية كذلك: ولكن ما الذي صقل جسده؛ وأكسبه كل هذه 
الفصاحة وقوة الباس؟ 
(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 16812. الخف المجمر: الشديد الصلب. 


(2) أدونيسء أحمد سعيد: مقدمة للشعر العربي» ص55. 
(3) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 5214. الدحو :البسط 
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إن المتنبي كان يسافر مع أبيه إلى بلاد الشام» وكان ينقله من باديتها إلى حضرهاء ومن 
مدرها إلى وبرهاء ويسلمه في المكاتب» ويردده في القبائل حتى نما جسمه وعقله» ونضج لسانه» 
وأصبح فتى يملأ العين والأذن» ويكثر من ملازمة الوراقين» وأهل العلم والأدب» وقد تعلم 


أصول القرمطية في البادية» وحين توفي والده كان قد ترعرع وشعر وبرع (). 
فها هو يتغنى بقوته الجسدية وشجاعته واصفاً سيره في البوادي» يقول: 


أوانا في بيوت البذو رخلي وآونة على قتد البعير (الوافر) 


1 ىا و 00# ع .ص 8 2 3 37 
أعرض للرماح الضم نحري وانصيب حر وجهي للهجير 
وأسئري في ظلام الليل وحدي كأني مِنه في قمر سُيراةًا 


وهو لا يخاف الموت أبداء وقادر على هزم الأعداء لشدة عزمه» وقوة جسده؛ وهو كفيل 


يسفك كم النائن: جميعاء يقول: 


أفكرٌ في معاقرة المَتايا وقود الخل مشرقة الهّوادي (الوافر) 
زعيماً للققا الخطي عَزمي 2 بسفك دم الحواضير والتوادي8) 


والمتنبي نجم لأصحابه إذا خفيت عليهم الطريق في الليل» وكل البلاد عنده سواءء فإذا 
سافر عن وطن لا يشوقه الإياب إليه» وهو بغنى عن السير على الإبل؛ لأنه يقطع المسافات 
الطويلة على قدمه كالعقاب. ولديه من القوة الجسدية ما يساعده على تحمل العطشء وإن كان 
خو القشين اكات قر 
(1) الثعالبي» أبو منصور: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء ص128 


(2) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» 14212. 
(3) المصدر نفسه؛. ١1‏ 355. 


36 


وإني لنَجْمٌ تهتدي بي صُحبّتي إذا حال مِن دون التهوم سَّحاب (الطويل) 
عر عن الأوظنحان الا يسستفزفن العج لاتس وس انف تحنم ان 


واصنذى كلا أندى إلى التاعتهااهة ٠‏ “م للسمنن قوق التيسدة 1لا 
والراحة أكبر عدو للمتنبي الجوادء يقول: 
ومافي طَبَّهِ أني ج واد أضَر بجئْمه طول الجمام (الوافر) 


فالطبيب لا يعلم بأن القعود عن السفر يضر الجسدء ولكن أي جسد؟ جسد الجواد الذي 
اعتاد على الحروب والفروسية» والتنقل من مكان إلى آخرء فراحة المتنبي تكمن في تحركه. 
وليس في قعودهء وهذا لأنه فهم أن الحياة حرب مستمرة؛ لا راحة فيها ولا أمان ولا رحمة ولا 
عدل. لا كلمة فيها لغير القوة أو الحيلة التي هي نوع من القوة. حرب قائمة دائمة في السر 
والعلن بين الأصحاب والأعداء.» وفي صفوف الأقوياء والضعفاءء وفي رأي المتنبي "الدنيا لمن 


غلبت" 3ا, 


إن ما لفت انتباهنا هو الحضور الطاغي لأنا المتنبي» تلك الأنا التي توحي للمثلقي 
بغطرسته وعنجهيته» مع أنه يتمتع بالبطولة النادرة والشجاعة والإقدام» ويجمع الكثير من 
مؤهلات الرجولة والفروسية» فقد كان يحضر مواقع الحرب مع سيف الدولة» ويواجه الموت 
وهو ثابت القلب ورابط الجأشء إلا أنه بالغ في مدح ذاته» وتغنى ببطولاته وببسالته بصورة 


لافته» وهو دائم الاعتزاز بالنفس» والتفاخر بما أوتي من مجد وفضل وتفوق أليس هو القائل: 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 19111. 
(2) المصدر نفسهء 14814. الجمام :ضد التعب. 
(3) العقاد» عباس: مطالعات في الكتب والحياة» ص219-218. 
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فالخيل والليل والبيداءًُ تعرففي والضرب والطعن والقرطاس والقلهُ1؟ (البسيط) 
فكل هذه الأشياء لا تنكره. وتعرفه أشد المعرفة؛ لأنه من أهلها. 
رابعاً: الفخر بالكرم: 


لم ينس المتنبي باب الكرم؛ لأن كرمه ليس له حدودء ولأن التحلي بهذه الصفة منع الذم 


عنه» يقول: 
كقتاني اذه أسحئ وجل أكرمٌ مال ملكتة الكرماةا (المنسرح) 
هذا حديث نفس بعثت بعد طول رقاد» وضيق مرقدء ونفضت عنها أكفافها واجتهدت في 
أن تغسل ما علق بها من القذىء» والأذىء والمذمة 3, 
وكم من جبل شهد له بالجود والكرمء يقول: 
وَكمْ من جبال جبت تشهذ أنني ال جبال وبحرٍ شاهدٍ أنني البحر (الطويل) 
وقوم المتنبي '"قضاعة" أكثر الناس معرفة بصفاته» فهو كريم وشريفء وهاتان الصفتان 
تدلان على أنه يمني من قبائل اليمن» فكل كريم؛ حتماء سيكون من اليمن كما يقول: 


قضاعة تعلمُ أني القتى الذ ني اتخدرت لسسسروف الزمحان.. (المتقارب) 


(1) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» 36913. 

(2) المصدر نفسهء 6014. 

(3) لاشين» كمال: المتنبي في مصرء. ط1ء القاهرة: مطبعة الحسين الإسلامية» 1993» ص105. 
(4) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 15112. 
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حلي تكسن كتخدد فا اللنى ا كسل كدر ينا 


المتسن كاف منقكول ليوو طن “تعرزاه العطية "كلك" التسون؟ لذن" البنقدرة علي 


مجامع قلبه. فكل قصائده تفخيم لمشاعر المجدء وفخر بالهمة التي تدفعه لذلك7 . 


وظلت نزعة الفخر الذاتي تتداول في أشعاره حتى أخريات أيامه» ولم نجد في نفوس 
الشعراء ما جمعته نفس المتنبي من صفاتء تلك النفس التي صقلتها عوامل عدة؛ من سوء طالع 
عند الولادة» وتشاؤم وتشرد في البادية منذ الطفولة» ومخالطة المتصعلكين» وغير ذلك من 
الأمور التي ساهمت في تكوين هذا المزاج الذي تفرد به؛ فقد عاش في بيت فقير كثيب» ومدينة 
مضطربة» تصحبها الغزوات من حين لآخرء فتتركها تسبح في برك الدماء» وفي مجتمع يحسد 
الآخر على رغيف العيشء ويعاير الإنسان بما ليس له به يدأثا. كل هذه الأمور مجتمعه تركت 


بصماتها على هذه النفس الأبية الطموح. 


(1) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» 18814. 

(2) العقاد» عباس: مطالعات في الكتب والحياةء ص 191. 

(3) خفاجيء هادي: سنوات ضائعة من حياة المتنبي» ط1ء بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء 1995» 
ص 264-263. 
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المبحث الثاني 


الآخر الشاعر 


إن الأمراء الذين تقاسموا الدولة العباسية تنافسوا على اجتذاب العلماء» والأدباء» وكان 
يتوهم أحدهم أنه سيصبح أعلى مكانه إذا ضم بلاطه أكبر عدد من العلماء» والأدباء» وخير دليل 
على .هذا أن أحد وزراء المقتدر بالله العباسي خصتص للشعراءء عشرين ألف دينار سنوياء فضلاً 
عن الهبات العينية. إن مثل هذا المبلغ الذي يخصصه وزير واحد للشعراء»ء يفسر لنا السبب الذي 
جعل الصاحب بن عبادء وابن العميد» وحاكم دمشق» وسيد مصرء وأمير حلبء وحاكم اللاذقية 


يتنافسون في استقدام المتنبي (3). 


إن تنافس الشعراء على دخول بلاطات الحكام كان من أجل الحصول على المراكز 
المرموقة» وبالتالي على الحياة الهنيئة التي يحلمون بهاء حيث الرخاء المادي» والشهرة 
والاستقرار. وصاحب الحظ الأوفر هو الذي يحصل على مكان ثابت في هذه البلاطات؛ إذ كانت 
تمثل المرتكز الأول لحياة الرخاء والسعادة» وهذا يفسر الدوافع التي جعلت العلماء والشعراء 
يتخاصمونء ويقتتلون في هذه البلاطات؛ ويفسر سبب اندلاع النار في كل بلاط يحل فيه المتنبي» 
فقد كان يزاحمهم على لقمة العيش» وينافسهم على امتلاك قلب الحاكم؛ ويزلزل الأرض من 


تحت أقد امهم 2 


'وقد شغلا الألسن بأبي أ ليب» وسهرت في أشعاره الأعين» وكثر الناسخ لشعره» 


والفائض في بحره» وطال فيه الخلف». وكثر عنه الكشف2. حيث إن غرائبه طائرة.» وأمثاله 


(1) نقلاً عن عارف الحسنء نهى. وشيخ بكريء أمين: المتنبي دراسة نفسية وأسلوبية» ص 13-12. 
(2) المصدر نفسه. ص 13. 
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سائرة» وعلمه فسيح» وميزه صحيح» يروم فيقدرء. ويدري ما يورد. فكان مدعاة لحسد الحاسدين» 


وغيظ الكائدين" (3). 


أجل لم يسلم المتنبي من كيد الحسادء وجميعهم كانوا دونه شعراء وقدراً في نظر النقاد 
والأشياع» فنشأ له من جراء ذلك أعداء أعادوا إلى الأذهان ما كان يقوله شعراء الهجاء في 
القرن الأول للهجرة"). وعدا عن هجاء الشعراء لبعضهم بعضء فقد كان يسترخص المتآمرون 


على غيرهم من الشعراء إسالة دم أعظم شاعر مر على هذه اللغة. 


إن تنافس الشعراء على اللحاق بالبلاطات» وعلى رأسهم المتنبي أثّر فعلاً في رفع 
مستوى الأدب فكراً وأسلوباً» فاللبيب اللبيب» والسعيد السعيد هو من يبتكر شيئاء فيقدمه إلى هذا 
البلاط أو ذاك» ويحقق الفوز على سواه؛ إن هذا التنافس أفاد الأدب العربي» ورفعه إلى مقامات 
عالية في الفن» وفي مستوى التعبير والتفكيرء إلا أنه أحرق المتنافسين» وأطار النوم من أعينهم؛ 


انمز لمقانية 8 


وبما أن المتنبي أعظم شعراء العربء وأكثرهم تمكنا باللغة العربية» فكان من الطبيعي 
أن تنجه الأنظار إليه» وأن يكون مدعاة لحسد الحسادء وبالأخص الشعراء» حيث كان يحتل 
الصدارة في بلاطات الحكام؛ ومقرباً من قلوب كبار حكامهاء وكان يعي الوعي كله بحقد هؤلاء 


الشعراء وحسدهم له فهاجمهم, وصورهم بأبشع الصور. 


(1) البديعي» يوسف: الصبح المنبي عن حيثية المتنبي» تحقيق مصطفى السقا ومحمد شتاء (د» ط)» مصر: دار 
المعارف. 1963: ص180 
(2) المحاسني» زكي: نوابغ الفكر العربي (المتنبي)» ص56-55. 
(3) عارف الحسنء نهى. وشيخ بكريء أمين: المتنبي دراسة نفسية وأسلوبية» ص14-13 
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ففي كل يوم يظهر للمتنبي شويعر ضعيفء وصغير الحجم» ومع ذلك يحاول مباراته في 
القوة. والمتنبي قادر على التفوق عليه؛ وهو بذلك يعدل عنه ولا يكلمه؛ لأنه لا يراه أهلاً للكلام 
يقول: 


و 


أفي كل يوم تحت ضيبني شوِيْعرٌ ‏ ضعيف يُقاويني» قصيرٌ يطاول (الطويل) 
م اا ا 2 0 0 


وأتعب من ناداك من لا تجيبة وأقيك من عاداك من لا تشاكل(1) 


5 


وتصغيره لكلمة شاعر لم يكن عبثء وإنما من باب التحقير» وأكثر الحسد يأتي للمتنبي ممن 
يترفع عنه» وممن لا يماثله في المنزلة. وقد أشار في الأبيات السابقة إلى الذين كانوا ينازعونه 
عند سيف الدولة الحمداني» وليس من عادة المتنبي أن يتكبر عليهم» ولكنه يبغض الجهلاء الذين 
يتكلفون» ويظنون أنهم عقلاء» والمتنبي يأمل من سيف الدولة أن ينتبه إلى هؤلاء المقصرين في 


أشعارهم» ويهلك ما يتزينون به من الإفك والباطل» يقول: 


وما التيهُ طِبّي فيهمُ غير أنني بغيض إل الجاهل المتعاقل (الطويل) 


لعل لسيف التولة القرم هَبّةَ يعيش بهاحق ويهلِك باط لا 


حولهاء الأمر الذي أنشأ علاقة تصادمية ما بين هذه الذات الشاعرة والآخرين» مما جعل الشاعر 


(1) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» 11713. 
(2) المصدر نفسهء 11713- 118. القرم: السيد. 
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يحس بالغربة والتفوق في أن واحدء ويتجلى ذلك في شعره من خلال صور الجدل القائم على 


الصراع بين أناه والآخر 10 


والمتنبي يتحلى بالقيم العربية الأصيلة؛ فهو أخو الجود والكرم» وهو مالك المجد الأدبي: 
وله السبق في ميدان الشعرء بما يحتويه شعره من طاقات خلاقة قادرة على التأثيرء يقول: 


أنا يرب الندى ورب القوافي وسيم الِذا وغعيْظ الحمشود (الخفيف) 


أنا في أمة تداركها الل ه غريب كصالح في تمود 


إن استحضار الشاعر هنا لقصة النبي صالح -عليه السلام- مع قومه؛ يحمل في طياته 
بعداً جمالياً يجسد جدلية العلاقة ما بين الذات المتميزة والآخر الجاهل الحاسد. حيث إن النبي 
مناك طبه العالام 016 يناهت دفوة" ون “ساقي بولكقه قرول با رفصو روصق لريب رق 
فوويمي فكان هنا اللتكلن كاف مايه كلك روميية الشاعن كنيد إلى هيا فنهفنة الرسل: 
حيث تجاوز المتنبي الآخرين بالاستشراف والرؤية» فجابهه القوم بالرفضء والمعاداة حسداً 


وعداوة» وبخاصة فئة الشعراء 31 


والشعراء قاصرون عن اللحاق بالمتنبي» وأبعد من ذلك فإن البرق يكبوء ويتعثر إن 


هرك النحاق ين وقد 


فَابلِعْ حسدي عليك أتي كبَابرق يحاول بي لحاقا) (الوافر) 


(1) إبراهيم» نوال: المتوقع واللامتوقع في شعر المتنبي» ص 65-64. 
(2) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 32311- 324. 

(3) إبراهيم» نوال: المتوقع واللامتوقع في شعر المتنبي»ء ص67. 

(4) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» 30212. 
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وتنافس الشعراء في بلاط الملوك والأمراء أمر مألوف في السياق التاريخي؛ وطبيعي 
على مستوى الواقع» لكن المتنبي قرأ الواقع بشكل مختلف. حيث نظر إلى الآخر نظرة عدائية: 
بعد أن استشرى في آخره النفاق والحقد والغيرة» فعرف حقيقته» وأيقن حسده له. فكانت ردة 


فعله اللجوء إلى العلوء والتعاظم عليه. وبخاصة أنه أدرك الفارق الكبير بينه وبين غيره. 


والإحساس بالتفوق» والاعتزاز بالنفس» والسخرية من الآخرين يدفع المتنبي إلى أن 


يحكل ون : الأميد ذاعنة اشدوهه يكؤل فاط بست الكولة 
بلغت بسيف الدّولّة النور رتبة أترت بها ما بين غرب ومّشرق 25 (الطويل) 


به أصابهم الحزنء والكمد بما أبدعه دون تكلف وعناءء يقول: 


إذا شاء أن يلهو بلحية أحمق, أراه غبّاري ثم قال لهالحق (لطويل) 


ونا كال الحتتداد شيا صسدتة” ٠ؤلكنة‏ فقن ريك التخير وو 0 


وهم أصغر من أن يعيرهم المتنبي اهتمامه. فليس لهم أي اعتبار في نفسه» وحسب رؤية 
الشاعر (من يزحم البحر يغرق)» ومن يتحمل مزاحمة البحر على عظمته وطغيانه؟! إن رؤية 
المتنبي جعلت من الذات بحرا لتجسد معاني القدرة والهيمنة» متمثلة إحدئ صفات: الممدوح 


لتتوحد بذلك الصفة بينهماء وهكذا تتماهى ذات المتنبي مع ذات الممدوح !3. 


(1) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» 31412. 

(2) المصدر نفسهء 31412. 

(3) إبراهيم» نوال: المتوقع واللامتوقع في شعر المتنبي»ء ص 86-83 
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إن نظرات سيف الدولة صادقة» ولا تخطئ فيما تراهء وإذا نظرت إلى شيء عرفته؛ ولا 
فده الووى شهماً :اي ليطن النتشاعن شاعو عنما وطن عه أن البقم ضيح والوره 


سمناء ومن يساوي بين الصحة والسقمء والظلم والأنوار أبدا لا ينتفع في هذه الدنياء يقول: 


أغيد ها اكظار اق جلك مادق 1١‏ كفس التتحة كتييق تسمه ور (التفيظا) 


وما انتفاغ أخي الذنيا بناظره إذا استوت عنده الأن وار والظلم (2) 


والمتنبي لازم سيف الدولة قرابة تسع سنوات» مدحه خلالها بأجمل القصائد وأغناهاء 
ووصف معاركه؛ وأشاد ببطولاته» وهو بذلك يستحق البقاء في بلاطه» ولكن حياة البلاط حاشدة 
بالحسد» مملوءة بالدس» واستغلال النفوذ» ومحاولات التقرب إلى الأمير. وغرور المتنبي» وحدّة 
طبعه أثارا غيظ الحسادء فحاولوا الإيقاع به عند سيف الدولة» ولهذا حاول بالأبيات الآنفة أن 
يتقرب من سيف الدولة أكثرء طالباً منه أن يميز بينه وبين غيره من الشعراءء الذين لم يبلغوا 


درجته مهما حاولواء وقد شبه نفسه بالنورء وشبه الشعراء الآخرين بالغللاة/2, 


وحساد المتنبي كثر لا ينتمون إلى فئة معينة» فمنهم الشعراء كأبي فراس الحمداني» وأبي 
الحسين بن لنكك. ومنهم اللغويون الذين ضاقوا كرا بفصاحته؛ كابن خالويه. ومنهم الأمراءء 


وقد ككف ديم ديد قا 


ولعل أبا فراس الحمداني من أهم الشعراء الذين نافسوه» وأضمروا له الضغينة في بلاط 


سيف الدولة» فلطالما كان المتنبي يتعالى عليه ويتناسى قدره ومكانته لدى سيف الدولة. وهو 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 36613- 367. 

(2) الشيراويء أحمد: أطلس المتنبي أسفاره من شعره وحياته. ط1ء بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء 2004؛» ص54. 

(3) التونخيء. محمد: المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس. ص266. 
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جاهل يغتر بمجاملة سيف الدولة إياه» فيظن أنه متسامح معه لمجرد ضحكه الذي لم يكن إلا على 
جهله» والمتنبي بقي يبتسم له حتى سطى عليه وافترسه.» وغضب عليه فأهلكه؛ فكان معه كالأسد 


الذي يكشر عن أنيابه» وليس بالضرورة أن يكون مبتسماء فلربما أراد الافتراس» يقول: 


وجاهل مِدَهُ في جهله ضتحكي حتى . أتتنة ينه فزاسة وفك ' (البسيظ) 


إذا نظرت نيوب اللَّيِتْ بارزة فلا تطفة أ الليت ميان 


ويرى بذلك أنه وإن أبدى بشره لأبي فراس الحمدانيء. لا يعني هذا أنه رضي عنه؛ وقد 
تناسى بذلك مقام أبي فراسء وصلته بسيف الدولة. هذا حديث شاعر أنفت نفسه أن يكون 
صاحبها أحد الأذيال» وقد أنس له سيف الدولة إثر هذه القصيدة» وقال بعض الرواة إنه قبّل 


رأسه و0 : 


وقيل عن أبي فراس إنه ازداد غضبا من المتنبي حتى إنه قال لسيف الدولة: "إنّ هذا 
المتمشدق كثير الإدلال عليكء وأنت تعطيه كل سنة ثلاثة آلاف دينار» عن ثلاث قصائد» وممكن 


أ لم ان 5 5 3 2 7 . 2 0 (3 
أن تغدق مئتي دينار على عشرين شاعرا يأتون بما هو خير من شعره" /. 


فالمتنبي ماض في استطالته على الشعراءء واستعلائه عليهم» لا يصطنع في ذلك رفقاً 
ولا تواضعاء وقد كشف عن عيوبهم» وسخر منهم» ونظر إليهم نظرة فوقية غير مكترث بهم 
وكانوا يخفون له الكيد حين يرون إقبال الأمير عليه ورضاه عنه؛ في حين كانوا يظهرون المكرء 


والكيد لهء حين يحسون بملل الأمير منه» ويشعرون بفتور العلاقة بينهما. 


(1) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» 36813. 
)2( الحديدي, عبد اللطيف: بين الأنا والآخر في مدحيات المتنبي, طاء القاهرة.» 1998.» ص31-30. 
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ومن الواضح أن صدر المتنبي قد ضاق بخصومه كل الضيق؛ ولم يعد قادرا على 
كتمان موقفه متهم؛ ولهذا أعلن ذلك :قد استعان. على خصبومة بالأمير مبيناً حستاته: وتفوقة 
على غيرهء يقول في ميميته المشهورة مخاطباً سيفا الدولة: 


لك الحمذ في الدُر الذي ل لفظفه فإنك معطيه وإني ناظ (الطويل) 


وقد قصد بالدر شعرهء ويريد بذلك أن المعاني لسيف الدولة» والألفاظ له؛ لأنه يصف 


مكارمه من خلال هذه الألفاظ» ويقيد أفضاله. 


وهو يطلب من الأمير أن يبعد أعين الشعراء الذين حسدوه عنه؛ فقد أصبح محسوداً 


بسبب نعمه عليه» يقول: 


أزل حسّد الحسّاد عَني بكثتهم لك لذي سكوك ال حت الطوين) 
إذا شد زندي حُسن رأيك في يدي ريت بنصل يقطعٌ الهامّ مغمّدا 


وكناان الامتميرة ت: 0 
إن أهل الدهر يروون شعر المتنبي» فشعره في الحسن كالقلائد التي يتقلدها الناس. 
وإذا سمع شعره الكسول تنشطء وإذا سمعه من لا يغني طربء يقول: 


وما الدّهر' إلا من رواة قصائدي إذا قلت شيعراً أصبّح الدهر منشيدا (الطويل) 


فسارٌ به من لا يسيرً مشمرا وعي م مدر و فحن متيرةا 


(1) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» 39113. 
(2) المصدر نفسه. 290-28911. 
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أجزني إذا أنشنت شعراً فإنما شري ناك الاتحوان در ذا 


ومن الطبيعي أن يجزل العطاء للمتنبي» كيف لا؟ والشعراء يرددون أقواله» ويكعررون 


معانيه وألفاظه. 


ومضى شأن المتنبي مع خصومه على هذا النحوء هو يصورهم بأبشع الصورء وهم 
يطعنونه» وشعر المتنبي هو الأصل وشعر غيره الصدىء فعلى سيف الدولة عدم الاكتراث 
والالتفات إلى غيره من الشعراء» يقول: 


ودغ كل صوت غير صوتي فإنني- أنا الصائحٌ المحكيُ والآخرٌ الصّدّى (الطويل) 


وقيّدت نبي في ذراك مَحبَّة | وَسَْ وَجَدَ الإحسان قيداً نقيدا 


وما زال يستقطب حب الأمير بمدائحه التي ليس لها حدء وإقامته عنده بسبب محبته 


لهء وإحسان الأمير له قيده أكثر فأكثر. 


وها هو يطغى على شعراء سيف الدولة مرّة أخرىء؛ فهو يغضب عندما يرى صفات 
سيف الدولة الجليلة دون واصف مجيد من الشعراءء فالشعراء الذين حوله قاصرون عن مدحه 
كالطماطم لا يفصحون. في حين أن المتنبي يقصد الممدوح في أرضه البعيدة أثناء الليل المظلم 


ليمدحه» فكان كالسسلٌ والليل كاتمة» يقول: 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 29011- 291. 
(2) المصدر نفسه؛ 292-29111. الصدى: الصوت الذي يسمع من الجبل. 
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كيك له لقتنا زر بيت شيشفافة .زاف ولتي معدن طاطقةة الطريل) 


كنف :إذا شقصت أشنا سيحدةة 2 وت وقت انق الول ع0 


فقد أحس المتنبي أن الشعراء سيمكرون بهء ويكيدون له حين يعلمون بمكانته عند 
الأميرء فآثر أن يبدأ الهجوم عليهم» ولكن أي هجوم؟ الهجوم الصريح الذي لا كيد فيه ولا التواء؛ 
فهو قد سمع بسيف الدولة وصفاته الغر حين كان بعيدا عنه. ومعنى هذا أن شهرة سيف الدولة 
قد عمت الآفاق» ونظر المتنبي فلم يجد لهذه الصفات واصفاً يعطيها حقهاء وإنما سمع شعراً 
سخيفا يهذي به المتشاعرون الذين لا يحسنون العربية» ولا يجيدون التصرف بفصيح الكلام؛ 
فغضب لهذه الصفات» فأقبل هو حينئذ من مكان بعيدء متخفياً حتى لا يحس به أحدء ثم ظهر 
فجأة بين يدي الأميرء فأنشده وأرضاهء وبهر من حوله؛ وأفحم الذين تعودوا أن ينطقوا بين يديه 
وصورهم بأسوأ الصور وأبشعهاء مما أثار حفيظتهم؛ وأشعل نارهمء فكيف لشاعر مثله أن يتقدم 


عيذ الأمين أبين ليلة وكبحا ها : 


وكاق شيت: الدولة يمي إلى "أب العبادن النامع" :الشناعن.ميلاً اشذيدا»' إلى أن بجاءه 
المتنبي؛ فمال عنه إليه» فغاط ذلك أبا العباس؛ فلما خلا به ذات يوم عاتبه قائلاً: أيها الأميرلم 
تفضل علي ابن عيدان السقاء؟ فأمسك سيف الدولة عن جوابه» فلج وألحّ. وطالبه بالجواب» 


فقال: لأنك لا تحسن أن تقول مثلما يقول المتنبي !3 حين قال: 


(1) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» 34013. 
)2( حسين طه: مع المتنبي» (دء طَْء مصر: دار المعارف. 1962؛ ص 199. 
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يعود من كل فتح غير مفتغر20 وقد أغذ إِيْه غير محتفل7' (لبسيط) 


أي أنت تفتح الفتوح العظيمة» ولا تفخر بها وتسرع إليهاء ولا تحتفل بذلك. ونهض 
من بين يديه غاضباء وعاهد نفسه ألا يمدحه أبداء وهذا يدل على مدى كراهية الشعراء للمتنبي 


الذي نافسهم على لقمة العيشء» ويشير إلى مدى إعجاب سيف الدول بشعره. 


والشعراء يحاولون بلوغ غايته في الشعر ولا يقدرونء فهم كالقرود التي تحاكي ابن 
آدم في أفعاله» ويحاولون الحديث ولا يستطيعون» وجموعهم قليلة لا يبصرها الغراب مع حدة 
نظره؛ ولا يسمع أصواتهم الخلد مع حدة سمعهء يقول: 
يرومون شأوي في الكلام وإنما22 يحاكى الفتى فيما خلا المنطق القِردْ (الطويل) 


ومتي اشتقاة المتايرة كيل خوييية” - فكاروا ينوك الد و لب خا 


والمتنبي أفاد الناس بغرائبه» لذلك يطلب منهم أن يجازوه على ذلك بترك المذمة إن لم 
يحمدوه. 
والشعراء يحاولون الاهتداء بأفعال المتنبي ومكارمه؛ ومساعيه الجسيمة» ويحاولون 


التعلم من أفعاله يريدون بذلك محاكاة المتنبي» يقول: 


من يهتدي في الفعل مالا يهتدي2 في القول حتى يفعل الشعراء9 (الكامل) 


(1) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» 3913. 
(2) المصدر نفسه. 10-912. 
(3) المصدر نفسهء. 21-2011. 
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والمتنبي قد غلا في الثقة بالنفس» وأسرف في ازدراء في الخصومء وتجاوز الحد في 
حسن الظن في الأيام» فلم تطرد حياته حلوة آمنة عند سيف الدولة» وما هي إلا فترة قصيرة 
حتى عاد الكيد له وكثر الطعن فيهء فاضطر إلى أن يدافع عن نفسه؛ وأن يهاجم حساده الشعراء 


بقوله إنه السابق في قول الشعرء والهادي إلى ما يغربه() » يقول: 
أنا السابق الهادي إلى ما أقوله القول قبل القائلين مقول2) (الطويل) 


وكلام حساده عنه غير صحيح. وليس له أصول؛ إذ يتعجب المتنبي لأنه لقي المعاداة 
من غيره» على الرغم من فضله وعلمه وتقدمه في الشعر» الأمر الذي يوجب المحبة لا العداوة. 


ووجع حساده لا سبيل لعلاجه؛ لأنه إذا حل في القلب استوطن فيه وسيطر عليه يقول: 


وما لكلام الناس فيما يرييني أصول ولا لقائتيه أصول (الطويل) 
أعادى على ما يوجبْ الحبً للقتى وأهداً والأفكارٌ في تجهول 
سيوّى وجع الحسّادٍ داو فإِنَة إذا حل في قلب فلَّيْسَ يحول 
ولا تطمّعن مِن حاسد في مودَةٍ إن كنت تبديها له وتتيل3) 


لحساده الشعراء بكل صراحة؛ وبدون اكتراث بهم» ولكعكن كيف كان وقع هذا الكلام على 


الشعراء؟ لا شك إنه أثار حفيظتهم» وزاد من إشعال النار المتأجّجة في نفوسهم. 


(2) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 10813. 
(3) المصدر نفسهء 10913. 


51 


لقد أحس المتنبي بظلم المجتمع له وبحسدهء فكيف لابن سقاء أن ينال ما ناله من 
الشهرة. إذ عوير بشيء لم يكن له فيه يدء أحس به بين أقاربه» وفي أزقة كندة وحضرموت» 


الكوفة إلى البادية فالجزيرة(). 


إن معايرة الناس للمتنبي بأبيه ساهمت في إبراز الأنا المتضخمة لدى الشاعرء وهذه 
ردة فعل طبيعية لإنسان عانى الكثير من التجريح والاحتقار» وكانت النتيجة أن استجاب سيف 
الدولة لصوت الحسادء وكان في مقدمتهم أبو فراس الحمداني والنامي 'أبو العباس". والسري 


الرفاء وغيرهم. 


لقد أثرت مكانة المتنبي لدى سيف الدولة على هؤلاء» فآذوه بالدس وبالوقيعة» وكان 
لتعاظم المتنبي أثر في تنكر الأمير له» بعد أن قربه وأحبه ومنحه آلاف الدنانير» وأقطعه من 
الأملاك ما يغنيه؛ ولم يكن الشعر وحده هو الذي ربط بين سيف الدولة والمتنبي؛ إن آمالاً كباراً 
في طلب المعالي واستعادة الأمجادء والبلاد» كانت تجمع بينهماء وكان الأمير شاعرا أدبيا 
وسياسياً خطيراًء بصيراً بالنقد والبيان» فوجد في شعر صاحبه وحديثه صدى لما يجيش في 
خاطره؛ بل رآه مخلداً لمجدهء فاستخلصه لنفسه وكرمه أجل تكريم. لكن المتنبي خالف الشعراء 
بعاداته فكان يستأذن أميره في إلقاء شعره جالساء فزاد ذلك من غيظ حساده الشعراء» ولعل سيف 


الدولة كان في سره لا يطيق تعاظم المتنبي ومخاطبته إياه بلسان الملوك» وكأنه من أنداده(2) . 


)01 خفاجي» هادي: سنوات ضائعة من حياة ١‏ المتنبى, ص 362. 
2( المحاسني» زكي: نوابغ الفكر العربي (المتنبي)» ص31-30. 
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وبالرغم من استهداف الشعراء للمتنبي» وكرههم له إلا أنه بقي شامخ النفس مما زاد 
من غيرتهم وحقدهم عليه» وقد طعنهم المتنبي بقوافيه» فوصفهم بأنهم أراذل الناس» ممن ليس 


لديهم فصاحة العرب» وتسليم العجم, يقول: 
بأيّ 5 ظ تقول لذ 7 ز عنة 2 تجوز عندك لا عرب ولا فج" (البسيط) 


والمتنبي يعترف بأنه حسد على مكانته؛ فصعد بنفسه إلى عنان السماءء ونظر إلى 


الشعراء باحتقار وازدراء بعد وصوله إلى أعلى القمم» يقول: 


0 اك 0 ليده تخيتة التق لفون 2 [الوافن) 


وقد افتخر المتنبي بشعره وتغنى» فالشعراء جميعهم لا يستطيعون الإنشاد مثله يقول 


مقاط أحمد بن عبد الله الأنطاكي: 


لا كتمذ النصيكاة نتقدها كاها نيتنا والقتحسيالوؤيت نز النافتل.. :الكافل) 
مااخال أهنل الماطينع كلوكتد ‏ اسطاي ولا سيت هدري زا 


فمن شدة هيبة الأنطاكي» ومعرفته بالشعر وقدرته على انتقاد الشعر الجيد من 
الرديء» لا يتجرأ أحد من الشعراء الفصحاء الإنشاد بين يديه» أما المتنبي» فيقدر على ذلك 
لجودة شعره الذي لم ينله شعراء الجاهلية كامرئ القيس» وزهيرء وطرفهء ولبيد» وغيرهم. ولم 


يسمع بسحره أهل بابل» وقد وصف نفسه في هذه الأبيات بالفصاحة. 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 37313. زعنفة بكسر الزايء والجمع زعانفء وهم اللثام. 
(3) المصدر نفسهء 25913. الهزبر: الأسد. 
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إن روعة قصائد المتنبي» وإعجاب سيف الدولة بها كانت مدعاة لحسد صغار الشعراء 
كذلك, ومدعاة لحسد الطامعين بنوال الأمير وجوائزه وأعطياته» فهم يرونها تنساب للمتنبي» ولا 


يصيبهم منها إلا القليل!1). 


وها هو يطلب من سيف الدولة أن لا يستمع لغيره من الشعراء مرة أخرى ذلك أن 


كلامهم فاسدء ومن الأولى أن لا يسمع» يقول: 
ولاتبال بشعر بعد شاعره قد أفنية القول كك أحَيد الطككك 12 - (اليبنيطا 


وكانت هذه الأبيات مؤذنة بانقطاع العلاقة بين المتنبي وأميرهء وقد ظهر خصوم 
المتنبي عليه فصرفوا سيف الدولة عنه؛ وتبين ذلك له واضحاً وجلياً حين كانت الخصومة بينه 
وبين ابن خالويه في مجلس الأميرء فأخرج ابن خالويه مفتاحاً من كمه» وشجّ به المتنبي حتى 
سال دمهء وتخضب وجهه. والأمير رأى ولم يقل شيا ولم يصطنعء فخرج المتنبي محزوناً 
منكسر النفس يكظم غيظاً عظيما©. 

إن الشعور بالغربة كان أمراً ملازماً للمتتبي» عدا عن أسفاره المتعددة» وتنقيبه في 
البلادء وتعلقه بمجد حالمء أو غد واعد ثم خيبة أمله» وصدمته بالناس الذين حوله. كل هذه 


الأمور مجتمعة فرضت عليه اليأس» فاضطر إلى أن يجنح للهروبء فلا يكاد يستقر عند أميرء 


)1( عارف الحسن » نهى. وشيخ بكعري» أمين: المتنبي دراسة نفسية وأسلوبية, ص 129. 
(2) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» .26١4‏ 
[69 نقلاً عن حسينء طه: مع المتنبي» ص 269-268. 
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أو يجد في بلاطه مأوىء أو ملجأء حتى ينقلب عليه» فإذا به يرتفع بنفسه إلى مستوى الممدوح 


(الأمير) محولاً مديحه إلى عتاب(). 
فليس غريباً إذن أن يشقى المتنبي بهؤلاء الكائدين» وألا يطول ابتهاجه بالإقامة عند 


سيف الدولة الذي لقي عنده الأمن» والهدوء وتحقيق بعض الآمال. 


ولمّا كان المتنبي عند أبي العشائر» وهو مستشعر عظمته. وتفوقه على الشعراء واجه 
الصعوبات نفسهاء وتوجهت إليه أنظار الحقد والحسد والكراهية» إلا أنه لم يسكت كعادته؛ بل 
هاجمهم بكل صراحة حين وصفهم بالطمع وحب المالء يقول: 


فسرت إليك في طلب المعاالي2 وسار سوايّ في طلب المعاش©)2 (الوافر) 


وأبو العشائر شاعر المجدء والمتنبي شاعر اللفظ؛ء وكلاهما صاحب المعاني الدقيقة. 


وأبو العشائر ما زال يسمع الأشعارء إلا أن شعر المتنبي أفضل ما سمعء يقول: 


شاعر المجدٍ خذنة شاعر الل ظٍ كلاذ ارب المعاني الدقاق 0 5 ( 
لم تزّل تسمَعُ المديحَ ولك 2 نّ صهيل الجياد غير النهاق'ة) 


وليس من شك في أن تعريضه بالشعراءء ثم تصريحه بذمهم في البيت الذي رويناه 


اذا »مظن :حول تقس بعك ذأ وجعلهم حميراً قد هيّج الشعراء عليه وأغراهم بالكيد له فمكروا 


(1) شلبيء سعد: مقدمة القصيدة عند أبي تمام والمتنبي» ص 145. 
(2) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 21612. 
(3) المصدر نفسهء 37112. 
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ولم يقصرواء لكن المتنبي لم يهزم» ولم يفر منهمء وإنما ثبت لهمء وألح في الهجوم عليهم؛ وكان 


يرى أن هذه المرحلة تحتاج إلى الصمودا' . 


فنحن أمام شاعر ثائرء حاد اللسان» شاعر لم يفصل بين كلمته وشخصيته» فشعره 


توافق تماما مع ذاته» فاستطاع من خلاله أن يعكس لنا موقفه من الحياة والمجتمع. 


وعندما كانت بغداد بيد معز الدولة البويهي» كان وزيره المهلبي يأمل أن يقصده 
المتنبي أسوة بالكبراء الذين مدحهمء إلا أنه ترفع عنه ونفر منه؛ فنقم الوزير عليه» وحرض عليه 
شعراء بغداد حتى نالوا منه» وتباروا في هجائه» وتماجنواء فلم يجبهم» ولم يفكر فيهمء فقيل له 


في ذلك فقال: "إني فرغت من إجابتهم بقولي لمن هم أرفع طبقة منهم في الشعراء" !. 
أرى المتشاعرينَ غرُوا بذمي وم نذا يحمد الداءً العضالا (الوافر) 
رقن كلق داتقم مدر محويضن. نكر به نناة ويه 

فالمتشبهون بالشعراء أولعوا بذم المتنبي» والعيب فيهم وليس به فهم يجهلون مقداره 


مكلهم كمذ.المريكل"الذئ: يجد الما الؤلالا موا مخ .مر ازة افملت فهد: يذمؤكه لتقضنهم :ولو 


صحت حواسهم لعرفوا فضله. واذا أتت المذمة والإساءة من ناقص عقلء» فهي دليل على 


الكمال» يقول: 
وإذا أتتك مذمّتي من ناقص فهي الشهادة لي بأنيَّ كامل4) (الكامل) 


(1) حسينء» طه: مع المتنبي» ص 165-164. 

2( نقلاً عن المقدسي» أنيس: أمراء الشعر العربي في العصر العباسي» ص377. 
(3) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 22813. 

4) المصدر نفسهء 26013. 
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وهذا الشعور بالتفوق» والعظمة كثيراً ما يظهر المتنبي بمظهر الشجاعة البالغة حد 


ولما كان المتنبي عند 'بدر بن عمار» سافر بدر إلى السواحل؛ ليتسلم ما أضيف إليه 
من الأقاليم» ولم يصحبه المتنبي في سفره هذاء فانتهز خصومه الشعراء هذه الفرصة» فأغروا به 
الأميره وحرضوه عليه» وكأن إغراءهم» وتحريضهم قد أثر في نفس الأميرء ولهذا نجد المتنبي 
يمدحه ويعتذر منه حين عاد مصرحا بذكر خصومه الشعراء/' . الذين وشوا به إلى الأمير رغم 
أنه لم يذكره إلا بالخير أثناء غيبته» فصار فراقه عقوبة له» فقد لاقى القسوة من الشعراء 


السفهاء» يقول: 


فظن الفواة لما اتيت عنتى التو ولما تركت مخافة أن لتنا “(الكائل) 
أضحى فراقك لي عليك عقوبة لفن الذي قاسيت مه متها 


وتكامية الاتكدياء اوفشكا ةا وعداو لدو ا رن ال 1 


زمعاشر #"اللقيدة ووز اكه مكنومة ككر لضاكبيا النداية» وعافيفيا أنذا عن ححدودة: 


وإن رضي بدر بن عمار عن المتنبي حلت بحاسده المصائب؛ لأنه يتمنى أن يسخط عليه؛ يقول: 


ليت متارفة للقي كن إتهننا” - اطيق بكر يدن الندافة نينا ٠‏ .(الغامل! 


عضب الحسود إذا لقيئّكَ راضييا رزءٌ أخف علي مِن أن يوزت3) 


(1) المتنبي » أبو الطيب: الديوان» 206/3. وانظر حسينء طه: مع المتنبي» ص 134-133. 
(2) المتنبي» أبو الطيب: الديوان: 20514- 206. 
(3) المصدر نفسه؛ء 20714. 
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فما الذي هاج حساده الشعراء حتى وشوا به عند بدرء وأخذوا يفسدون بينهما؟ أبراعة 
المتنبي في مدح بدر» حتى إن بدراً قد جد في إعطاء المتنبي حتى أرضاه؛ فنشأ عن هذا ما ينشأ 
عادة في نفوس المقربين من الأمراء وأصحاب السلطان» حتى انتهى بهم الأمر إلى الكيد لهذا 
الشاعر الطارئ» الذي صرف عنهم الأمير بعض الشيءء وهم حراص على أن يخلو لهم وجهه؟ 
ليسن-من: كلك في" أن :شيكا من :هذا قد هيج نسنة الشعواء على المتبي» وقد تنتطيع أن نضيف 
إلى هذا ما يلائم طبيعة البيئة العراقية التي انتقلت مع بدر إلى طبرية؛ فقد كانت هذه البيئة 
ماهرة في الكيد حقاء تعيش فيه كما يعيش السمك في الماء» وتفسد حياتها إن خرجت من الكيد» 
أو اضطرت الى شيء من الصراحة و النقاء» وأيسر نظرة وأعجلها في حياة القصر البغدادي 


تقنعنا بأن الكيد كان قوام الحياة حول الأمراء الذين أقام لديهم قبله وبعده!) . 


إن من نكد الدنياء وقلة خيرها أن يحتاج الحر إلى إظهار صداقة لعدوه ليأمن شرهء 


ويجتنب مكايده» يقول: 
ومن نكد الدنيا على الحُرٌ أن َرّى2 عدوا لما ين صدقته بُ35) (الطويل) 
وقيل للمتنبي على من تنبأت؟ قال: على الشعراء: فقيل حقاً لكل نبي معجز:!© . 

إن المتنبي بين الشعراء كالملائكة بين الناس»؛ وشعره سائر في الدنيا سير الشمس» 


والله تعالى عدل بينه وبين سيف الدولة» فقضى له بالإبداع» وقضى لسيف الدولة بما يختلج فيه 


من المدح والمجدء يقول: 


(1) حسين» طه: مع المتنبي» ص 135. 
(2) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 37511. 
(3) نقلآ عن خفاجيء هادي: سنوات ضائعة من حياة المتنبي» ص347. 
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إن هذا الشعر في الشعر ملك سان فهو الشمسٌ وال كنيا فلك (الرمل) 
عَدل الإتخية فيحه يتنا ١‏ نقط جالافط ني والفتد لكا 


ناذا مشر بحاش هادم شار ا كتناة عفأ قوت 11 
والمتنبي لم يذكر اسم الملائكة عبثاء بل لأنهم أفضل المخلوقات. 


وكلمات المتنبي باهرة من جهة» ومثيرة للسخط من جهة أخرىء ذلك لأن هذا الاعتداد 


في النفس» وازدراء المتنبي لغيره من الشعراء خليق بأن يملا الصدور ضغينة وحقداء وحقاً قد 


فعل. 
قال أثناء مدحه لعبيد الله بن يحيى البحتري: 
العقت: القشواع' التحميرة فانتكر ا" ,عق هن سند ولاج ةا (البسيظ) 


وأراد بذلك» لقد أحييت للشعراء الشعرء بما أريتهم من دقائق الكرمء وبما علمتهم من غوامض 
المعاني» حتى استغنوا عن استخراجها بالفكر؛ فسهل عليهم الشعرء حتى صار كأنه حي بعد أن 
كان .ميتا» ثم مدحوا الملوك :بم فيك من .خصال المجد؛ ومعاني الشرف» وهي .لك إلا أنهم 


التحلوها لعيرك. 


وظل المتنبي يتبارى مع الشعراء دون أن يسبقه أحدء فكان سلاحهم الوحيد هو ذم 
المتنبي» والإيقاع به عند الأمراء. أما هو فلسانه أمضى من السيفء ولم يستطع أن يغلبه أحد 


بسماطة كلماته» وإصابة أهدافه. ومن الشعراء الذين ذموه في بغداد ابن سكرة» وابن لنكك؛ وابن 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 37412- 375. 
(2) المصدر نفسه؛ء .378١2‏ 
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الحجاج» ولا يذكرهم الناس اليوم إلا لماماء وقد عفى الزمان على أخبار أكثرهم» في حين أنهم 
يذكرون المتنبي في كل حين وساعة:؛ ولو تسامحنا وقلنا عاش مع المتنبي شعراء كانوا كواكب 


أيامهم لقلنا طلع المتنبي بينهم شمسا("). 


لقد تمنى المتنبي أن يبقى الشاعر الأول في بلاطات الحكام؛» كبلاط دمشق وحلب» 
واللاذقية» وأنطاكية» وطبرية؛ وبغداد. لكنه أخفق في الوصول إلى ما تمنى» وشعر بالهزيمة» 


وفرحته لم تكتمل لسبب أو لآخرء من هنا كان الصراع بين ما يريد وما يلاقي» وبين ما يأمل©. 


وتجاوزت أحلام المتنبي أحلام الشعراء الذين اكتفوا من ممدوحيهم بالعطاء الماديء 
والهبات العينية»؛ وراوده حلمه الطموح في تولي ولاية ما. ولم يصدر هذا الحلم إلا عن إحساسه 
بالعظمة» وتضخيم الذات» فارتضى أن يتكسبء ولكنه أبى أن يقبل المذلة أمام ممدوحيه» ويكفي 
موقفه من سيف الدولة حين اشترط عليه أن يمدحه؛ وهو جالس على غير عادة المادحين من 
الشعراء في العصور الأدبية المختلفة» وامتد في تصوره مبدأ التكسبء فطلب المال والملك من 
خلال فنهء فهو أجدر الشعراء بذلك» ولم يترك لممدوحه المدحة كاملة» إذ أصر في معظم 
قصائده على أن يدخل شريكاً لممدوحه فيهاء حتى عرف عنه مبدأ التعالي على بعض 


ممدوحيهاة. 


إذا كان هذا موقف المتنبي من الممدوحين» فكيف كان موقفه من الشعراء إذن؟ إنه لم 
ير غير نفسه على وجه الأرضء فكان الشاعر وكان العالم والشجاع والكريم» إلى غير ذلك من 
الصفات النبيلة. وكل هذه الأمور كفيلة بأن تختلق الحزازات بينه وبين غيره من الشعراء. 
(1) المحاسنيء. زكي: نوابغ الفكر العربي (المتنبي)» ص56-55. 


(2) الأيوبي» ياسين: المتنبي في عيون قصائده. ط1ء بيروت: المكتبة العصرية» 2002. ص14. 
)3( التطاوي» عبد الله: القصيدة العباسية قضايا واتجاهات» (دء طَْء القاهرة: مكتبة غريب» (دء ت)ء ص108. 
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وبقيت النفوس الآسنة تكن للمتنبي العداء» وتكيد له» تريد أن تقطع بينه وبين الأمراءء 
فوصل بهم الأمر إلى اتهام الشاعر بالسرقة من أشعار غير" والمتنبي وإن كان قد أخذ عن 
غيره من الشعراء بعض المعاني» إلا أنه كساها جمالاء وصاغها في أجمل صيغة:؛ وأفاض عليها 


ما كنا 


ووصلت بهم الأمور إلى أن يكتبوا شعر الهجاءء وينسبوه للمتنبي على أنه قاله في 
إحدى الشخصيات المهمّة» ليختلقوا المشاكل» وليقطعوه عن ذوي النفوذء وهذا ما حصل مع 
"الحسين بن إسحاق التنوخي" الذي عاتب المتنبي بعد أن وصله خبر هجاء الشاعر له» فأنكر 
المتنبي ذلك: ولامه على إطاعة الشعراء الحاسدين» ودعا له أن يكون فداءه» وهم فداء له أي 


(للمتنبي)» يقول: 
نظيجكة الحاستقين وائكت مكزة ١‏ ختلكت حذداةة وهم نفدت 0 (الوافر) 


ومن لا يميز بين كلامهم الساقطء وكلام المتنبي كأنه هجا نفسه» ويسائل المتنبي 


الحسين قائلاً: من العجب معرفتك بي» وتسويتك بيني وبين غيري من الشعراء الذين هم أقل من 


الهباء» يقول: 
وهاجي نسة من قلع يقن" - كلايد مسن كلايينم الكسراء (الوافر) 


5[ هن الممات أن راجن تدر يي اقل يون اونا 


(1) عليان» محمد: المديح في بلاط سيف الدولة الحمداني» ص93. 

(2) العميدي. أبو سعد: الإبانه عن سرقات المتنبي: (د. ط)» مصر: دار المعارف: 1961: ص8. 
(3) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 11-1011. 

4) المصدر نفسهء 1111. الهباء: شيء يلوح مثل الذر في شعاع الشمس. 
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وبقي المثنبي على هذه الحال طيلة أيام حياته مستهدفا يتعرض للطعن من الشعراء 
على الدوام!). إلا أن لسانه كان أشد مضاء من ألسنتهم وحدة» وقد استطاع أن يتحداهم على 


الرغم من أنهم كانوا يتربصون له في كل مكان. 


)1( السامرائي» إبراهيم: في مجلس أبي الطيب» ط1لء بيروت: دار الجيل؛» 1993؛. ص146. 
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الفصل الثانى 
الأخر العربي الممدوح قبل شهرة المتنبي وبعد شهرته 
المبحث الأول: الآخر العربي الممدوح قبل شهرة المتنبي 


المبحث الثاني: الآخر العربي الممدوح بعد شهرة المتنبي 


63 


المبحث الأول 


الآخر العربي الممدوح قبل شهرة المتنبي 


نشأ المتنبي فقيراً معدمأء كما تقول الروايات» وأجهد نفسه في البحث عن الرزق» 
محترفا صنعة الأدب» مصرأ على العيش منها. وكان كثيراً ما يكرر في شعره أنه يتوق إلى 
قوت يومه» وكان دائماً يجدد العزم في طلب الرزق» ويتنقل من مكان إلى آخر بحثاً عن اللقمة 


حت ضداق ذوعا ول م التجر ال “لووول 


أبدا أقطع البلاد ونجيي في نحوس وهِمّتي في سُكوداةا 


ومن شدة فقره لم يكن يملك ثمناً لجواد يركبه؛ ويقطع به القفارء ممّا يضطره إلى السير 


على الأقدام؛ يبيع كرامة شعره في سوق الكساد© . 


ومن ألطف ما قاله في تشبيه نعله بالناقة: 


لاناقتي تقبل الرتيف ولا بالسّوطٍ يوم الرّهان أجهذها (المنسرح) 
تتجدر أكيا كور محا يتحر ذا زمائها والشسوغ مقودذه "ا 


(1) التونخيء. محمد: المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس» ص34. 

(2) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 32011. 

(3) التونخيء, محمد: المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس» ص34. 

(4) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 302-30111. الشسوع: الحبل الذي تقاد به الناقة. 
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فاتخذ المتنبي من شعره وسيلة إلى كسب المال» وهام على وجهه في البلاد يجتدي 
بشعره» ويمدح كل من لاقاه عظم أو حقر. فكان أيام خموله يمدح القريب والبعيد» ويصطاد كما 
قال الثعالبي 'ما بين الكركي والعندليب". ولكنًّ نزعة الكبر اشتدت فيه بعد شهرته» فأصبح يترفع 


عن مدح غير الملوك والأمراء» وينظر إلى ما سواه نظر الكبير إلى الصغير /". 


ولبث المتنبي في الشام خمس عشرة سنة دون أن يستقرً في بلد. يقصد الممدوحين من 
العربء» فيخيبون رجاءه» أو يعطونه 1 فيثور ثم تضطره الحاجة إلى المدح» وقد مدح في 


هذه المرحلة اثنين وثلاثين رجلا بأربع وأربعين قصيدة. وأنبه ممدوحيه في ذلك العهد التنوخيون 


باللاذقية» وأكثر البلاد نصيباً من مدائحه منبج» وأنطاكية واللاذقية وطبرية!2. 


كان المتنبي يرى أن المال سبيل القوة» وأن القوة سبيل المجدء وهو باحث طوال عمره 


عن المجدء ولهذا فليس له غنى عن قوة المال (2ا؛ يقول: 


وأتعب خلق الله مَن زاد همه وقصّر عما تشتهي النفس وَجْدُهُ (الطويل) 
فلا ينكل في المجد مالك كله كل شح كنا تحال عا 
وقئرةة تيور الى البفة كمه إذا هاري لهذا والفال تاها 


(1) الثعالبي» أبو منصور: يتيمة الدهر في محاسن أهل الدهر.ء ص132. وانظر المقدسيء أنيس: أمراء الشعر 
العربي في العصر العباسي» ص 340. 

(2) عزامء عبد الوهاب: ذكرى أبي الطيب بعد ألف عام». ص63. 

(3) لاشين» كمال: المتنبي في مصرء ص17. 

(4) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 2212. 
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فالمتنبي عرف أهمية المال منذ عقل الحياة حوله؛ وبحث عن أسباب القوة في عصره 


على الرغم من أنه لم يجز على مدحه في أيام صباه إلا بالعطاء القليل. 


ككل :موكلة الخنيا :ص" الى ربكل :النذاياف الأرلى قبي كفم زلغار شار ا متكسين 
طريقه من تجارب لم تصل بعد إلى مرحلة التمرسء وإنما يغلب عليها التصنع؛ ومحاولة تقليد 


النماذج الشعرية المألوفة أفكاراً وسبكاً (2. 


فاللون الأول من حياته هو حياة الشاعر العادي الذي يسلك سبيل أبي تمام والبحتري» 
وغيرهما من الشعراء المعروفين» وسبيل قوامها طلب الرقي الفني» واتخاذ الفن وسيلة إلى 
الغنى» وإلى ارتفاع المكانة والاستمتاع باللذات؛ فقد سلك المتنبي هذه السبيل كما سلكها غيره 
فقال الشعر في صباه ناسباً وهاجياً ومادحا؛ قاله للتمرين والتعلم في أول الأمرء ثم قاله للكسب 


والارتزاق والتماس الشهرة بعد ذلك 2. 


إن الآمال التي كانت تترآى أمام هذا الشاعر العربي الطموحء هي الآمال نفسها التي 


كان يرجوها كل عربيء وليس إلى تحقيقها من سبيل سوى القوة والمال !3. 


وكان المتنبي غريباً مشرداء لا يكاد يستقر في مكان حتى يبعده عنه الخوف والفزع: 
وهو فقير معدم لا يجد ما يرضي حاجة جسمه إلى الطعام والشراب؛ فضلاً عما يستعين به على 


الفراغ الذي يمكنه من أن يرضي حاجة عقله وقلبه وعواطفه !4. 


(1) عشماويء أيمن: قصيدة المديح عند المتنبي وتطورها الفنيء (دء ط)» دار المعرفة الجامعية» 1999» 
ص 83. 
(2) حسينء» طه: مع المتنبي» ص 89. 
(3) شلبي» سعد: الشعر العباسي التيار الشعبي. (د. ط)» القاهرة: دار غريب للطباعة والنشرء ص100. 
(4) حسينء طه: مع المتنبي» ص106. 
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ولم يسلم الفقر المتنبي إلى الأميّة والجهلء فأفاد من إقامته في حلبء ثم في الفسطاط 
تجربة وعلما. وقد أكثر من قراءة الشعر العربي في مختلف عصوره المتقدمة. واهتم بصورة 


خاضمة يدوازين أبن تطام: واليختري :وليخ ارو 0 


وقن ‏ أحيرة ”كينا <لضتوة” تفلك قم اطماة: ايفاك أو اتسين فياه 1114 يكن اماق 
ويضطربء» ويحاول التعويض عنها؛ فاستغل الشعر للتكسب عند قومه الذين لا يقترون 
الشعرء ولا يعرفون له طعماً)» انطلق بشعرهء فهو يغرده بواكير واعدة» ويقتفي فيه آثار 


السابقين» وبخاصة عنترة» والبحتريء ويحتاج إلى المال فيمدح أكثر من عربي . 


وممدوحو المتنبي في هذه الفترة - فترة ما قبل الشهرة - خاملون لا يكادون يذكرون» 
فالمتنبي كان يمدح الناس جميعهم حتى وإن لم يكونوا مشهورين» رغبة في جمع المال إلى أن 


اتصل بالقادة والأمراء» فترفع عن مدح الناس العاديين. 


وقد روي عن المتنبي أنه مدح بالعشرة والخمسة من الدراهم» ولقد قالوا: إن أكثر ما نال 
بشعره قبل اتصاله بسيف الدولة كان مئة دينارء منحها له الأمير أبو محمد الحسن بن عبيد الله 


ابن طغج بالرملة 5,. 


(1) حطيطء كاظم: أعلام ورواد في الأدب العربيء ط1ء لبنان: الشركة العالمية للكتاب» 1987 ص122. 
(2) المصدر نفسهء ص 159. 

(3) حسين» طه: مع المتنبي» ص106. 

(4) حطيطء كاظم: أعلام ورواد في الأدب العربي» ص123. 

(5) نقلاً عن عبد الجابر» سعود: الشعر في رحاب سيف الدولة الحمدانيء (د. ط)ء بيروت: مؤسسة الرسالة» 
1 : ص 68. 


67 


ومن العرب الذين مدحهم المتنبي قبل الشهرة: 
أولاً: علي بن منصور الحاجب: 


مدحه بقصيدة تدعى بالدينارية» ويحكى أن علي بن منصور الحاجب لم يعطه على 
قصيدته التي مطلعها: 
بأبي الشموسُ الجانحمات غواربا اللابسات من الحرير جلاببال' (الكامل) 
الأكواد وله اسيك لني 3 
فراح يصؤر لنا كرم الممدوح وشجاعته؛ فهو إنسان شجاع سنان رمحه يقطر من رقاب 
الأعداء دمآء وبنان كفه يسكب على العفاة معروفاً فائضاء وهو يستصغر الشيء العظيم لقاصده 
ويظن أن نهر دجلة لا يكفي شارباً واحداً من شدّة كرمه؛ يقول: 
ا د 1 كك 00 يعبَارَوَان فنا وعرفا يشناكيا” (القامن) 
يستصغرٌ الخطر الكبير لوفدهو ويظنُ دجلة ليس تكفي شاربا '3ا 
ولو حفطة كليم ما صنعه لكنيك: وفنخ الأفضل» النرواك عن هوه شحافته لمن يريد 
التأكد منهاء وعدم مياشزتها خوفاً من الهلاك» فهو من شدة الشجاعة لا يقوى عليه أحدء يقول: 
اا ل ل ا بعظيم ما صنعت لظنك كاذيا (لكامل) 


56 عن شجاعته وزرة تخالنا وحذار ثم حذار منه محاربا 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 12211. 
(2) الثعالبي» أبو منصور: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر.ء ص132. 
(3) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 12511. 
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فالمورت: مجر ف والكمحدقاك "خلتافت: تلتق كلقا ذف تغوكت ابلا 


والذي يبحث عن هذا الممدوح يجده بين الغبار والجيش العظيمء فهو لا ينفك عن القتال 


ونكةة تحاعةه ور يقول: 


0 ل ١)‏ كك ١‏ أو جحفلاً أو طاعناً أو ضاربا (الكامل) 
أوتشانتحا ا تكتلييت قينا راف أن جلقما نهنا 


وإذا نظرت إلى الجبال التي يقاتل فيها تراها مغطاة بالرماح والسيوفء وإذا نظرت إلى 
السهول تراها مغطاة بالفوارس والمقاتلين. وبريق الحديد في سواد غبار المعركة كأسنان جماعة 


زنج تبسمتء فبدت أسنانهاء يقول: 


]ذا 'تفلوت الحى الجيسان: أبنهنا قوق 'السهول:غوابصلا وقواظيا ‏ “(الكامل) 
وإذا نظرت إلى السهول رأيتها تحت الجبال فوارساً وجنائبا 
ا ار نما وا ا ةا 


إن شعر هذه المرحلة قليل» وبخاصة تلك الأشعار التي قيلت في المدح؛ ذلك لأن الشاعر 
كان في مرحلة التكوين والإعداد» أو مرحلة التهيؤء وهي مرحلة يغلب عليها التوتر الحائر» 


وتسيطر عليها روح التقليد» ومحاولة احتذاء النسق المتعارف ). 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 12611. 

© المصدر نفسه. 127-12611. 

(3) المصدر نفسه. 12711. 

(4) عشماويء أيمن: قصيدة المديح وتطورها الفني» ص85. 
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والمتنبي لم يكن يهتم كثيراً بهجاء الناس كذلك؛ لأنه كان يعتقد أنهم أصغر من أن 
يهجوهمء وأدنى من أن يجرب سيفه فيهم» وربما قصر هجاءه على الملوك والأمراء فيما 


بعدك), 


ويسترسل في وصف شجاعة علي بن منصور الحاجبء فهو كالأسد يخضع له الأقوياء 
جميعهم؛ وهو صاحب رتبة عالية لم ينلها أحد غيره» وسمي علياً لعلوه» والحاجب لأنه حجب 


الناس عن نيل المنزلة العالية التي استحوذ عليها دون غيره؛ يقول: 


نكن فراقتطها الأسدوة تراهنا سد تخبير" له الأشوة كهالنا: (الكافل) 
في رتبة حجب الورى عن نيلها وعلا فسِمّهُ علي الحاجب |" 


وسمي الممدوح مبذراً لكثرة غطائه لسائله» وسمي غاصبا؛ لأنه يكثر من غصب نفوس 


أعدائه» يقول: 
واطرة مق فرظ المتتكاء متعدرا. «ودغرة مق بعصي الفرين العاطيكي!ة” ١‏ :[القايل) 


وهو مثل البدر حيثما كان ترى نوره؛ وكرمه يغمر القريب والبعيد» يقول: 


كالبدر من حيث التفت رأيتة بُهدِي إلى عينيك نوراً ثاقها (لكامل) 
كالبحر يقذف للقريب جواهراً جوداً ويبعث البعيد سحائبا 


(1) الحديديء سيد: المتنبي العبقري الطريدء ط1ء سورية: شعاع للنشر والعلوم» 2006؛» ص100. 
(2) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 12811. 
(3) المصدر السابق» 12911. 
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كالشمس في كبد الستماء وضَتوؤاؤها يَغشى البلا مشارقا ومغارب]!!) 


كان المتنبي معجباً بنفسه حريصاً على أن يعجب الناس بها أيضاء ورأى في المال 
وسيلة لبلوغ ذلك؛. فصار يجوب الأقطار للحصول عليه من خلال المدائح» لكنه بقي حتى اتصاله 
بسيف الدولة لا ينال من ممدوحه إلا الشيء اليسيرء ورأى سني شبابه تطوى على الفقر والفشل» 


فغلب عليه التذمرء والشكوى من الزمان» ومع ذلك لم ينقطع عن مدح الآخرين©. 


فها هو يواصل مدحه لعلي بن منصور الحاجب الذي يقبّح الكرماء لعجزهم عن بلوغ 


كرمهء وهذا ما دفعهم إلى معاتبته» فمناقبه أظهرت مناقبهم كالمخازيء يقول: 


أمهجّن الكرماء والمزرى بهم وتروك كل كريم قوم عاتِيبا (الكامل) 
شعادو :3 او وفينات متاقهنا ا ل ب ل 


والممدوح له تدبير ذي عقل ورأي مجرب للأمورء مفكر في العواقبء لكنه إذا هجم في 


الوغى هجم هجوم الغرّ. ولو طلب أحد العطاء منه؛ لأنفق ماله في البحث عنه» يقول: 


تدبير ذي حنك يفكرٌ في غدٍ وهجومٌ غِرٌ لا يغاف عَوَاقبا (الكامل) 
وبلا شان التو يوط اليف أنففقَهُ في أن تلاقي طالبا كا 


لقد تحيّر المتنبي في أفعال الممدوحء فلم يعد قادراً على وصفهاء واندهش كما يدهش 


الملك الموكل به لكثرة حسناته» وتميزه عن بني آدم»ء مما أعجزه عن الكتابة» يقول: 


(1) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» 13011. 

(2) المقدسيء أنيس: أمراء الشعر العربي في العصر العباسي. ص 345-344. 
(3) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 131-13011. 

(4) المصدر نفسهء 13211. 
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قلق كشت لكا فعلقة وفوتة ما يدهش الملك الحفيظ الكاتبا 27 (الكامل) 


من الملاحظ عند قراءتنا لهذه الأبيات» أن الشاعر وصف الممدوح بكثير من الصفات 
المتداولة كالكرم؛ والشجاعة» في صياغة يغلب عليها التقريرية. وأنه رغم تكلفه العناء في 
صياغة هذه الأبيات لم يتقاض عليها إلا ديناراً واحداً. لا ندري كيف كان يتقبّل ذلك؟ أهي 
القناعة أم العدم؟ على أية حال سنلاحظ ارتقاء تلك النفس من القليل إلى اللامحدودء فهو لم يعد 
يرضى إلا بولاية أو حكم فيما بعد» ومن الجدير بالذكر أن سبب تسمية القصيدة بالدينارية جاء 


من باب السخرية. 


لقد مدحه المتنبي بقصيدة تدعى بالسينية» حيث بذل فيها الكثير من الجهدء ولم ينل عليها 
إلا عشرة دراهم» ثم شفع له شافع فنال عشرة دراهم أخرى. ويرى طه حسين أنه حين زاد في 


الشعر زيد له في العطاءء فقال الأبيات الدالية 2). 
فها هو يصف الممدوح بالشجاعة والكرم قائلاً: إن أباه أبقاه لحماية الثغور من بعدهء فهو 
إنسان عظيم كوالده؛ والثغور تحتاج لمثل هذا الشخصء وهو يهب ويُعطي من قصده.ء وإذا سار 


للغزو فارقت جسوم الأعداء رؤوسهاء ومن يعادي الممدوح يعادي نفسه؛ لأنه سيعرضها للخطر 


والموت» يقول: 
أب زرب 5 ألثج رِ ١‏ أب ع2 / * لان يس نفد : (الكامل) 
(1) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» 13311. 


)2( حسين» طه: مع المتنبي, ص 75. 
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:غيل فار تيك الك انز مالية تقار ال ارفس السيحوة الريتا 


مَلَكٌ إذا عاديت نفسّتك عادو ووكنيك: وحن هنا كريفت: انوت 


وهو يخوض الشدائد والأهوال في الحروب» وهو مع ذلك جادّ في الأمرء شديد العزم» 
جيد الطعن في الأعداء» وقد جرتب الشاعر جماعة عباد الله؛ فلم ير أحداً إلا والممدوح فوقه: 


يقول: 


الخائض العم رات غير مدافع والشممر يَ المِطْعَنَ الذعيسا (الكامل) 


0 1 د ٌ 8 د فلم أجد إلا سحت ونح وح 


ثم يخاطبه قائلاً: أنت الذي صورك الله بشراً ينفي الظنون» وأنت تختلف عن الناس 


جميعهم؛ لما فيك من صفات ليست فيهم. وأنت صاحب رأي سديدء لو استخدمه الإسكندر 


لأضاءت له الظلمات» يقول: 


يكبم تمر اغاية قحي 'لنة تنفي الظنون وتفسد التفييسَا (الكامل) 


لو كان ذو القرنين أعمل رأيَهُ لكا أن امات سير مووي 


ويعلق الدكتور طه حسين على هذه الأبيات قائلاً: "إن المتنبي أغرق في المبالغة: 
وأسرف في تجاوز الحدود الدينية بسبب قرمطيته؛ وأحسبه حين مدح ابن زريق قد ظن أنه كان 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 19612. 
(2©) المصدر نفسه. 19712. 

(3) المصدر نفسه. 198-19712 . 

(4) حسين» طه: مغ المتنبي» ص 77. 
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ويستأنف مديحه لمحمد بن زريق وأضيقاً إياه بالجود والعطاءء فلو كان البحر مثل كفه 
لها انقق لعوينب ون كان صو القياق كتدوة جيونةة لعزدة الخار من حون أله سال ؤضنازت 


كل الطوائف من المجوسء يقول: 


أو كانَ لج البحر مثل يمينه ما انشق حتثى جمان فية موسئى. «(الكافل) 
أو كان للنيران ضَوء جبينِه غبت فصار العالمون مَجِوسَ11) 


وهو يقوم مقام الجيش العظيم من شدّة شجاعته» والمتنبي طلب منه الإعانة على 


الأعداءء فقتلهم وتلطخ سيفه بالدماء» يقول: 


ولحت نمل هين مواهيا. ولسث منمشلة سال تفويت 


والمتنبي أفرط في المبالغة مما دفع الدكتور طه حسين إلى القول: "المبالغة حسنة في 
الشبهو تروط الرذتكون معقو له يبريقها الذورق فزن قماز رك هذا الخد فتك يهنا أرما ركان 
من حق الممدوح أن يظن أن مادحه يسخر منه ويستهزئ به» ولكن محمد بن زريق كان لحسن 


حظ المتنبي أجهل من هذا كله" !3. 


والجميع يستغيث بمحمد بن زريق» وبخاصة إذا أصابتهم بلوى من الدهر وصروفه؛ فهو 
تحمييد من حون الؤماك: وإذااذكن” أحدهة ابس حزن الشيظان كرفا وح لان اسه محية وهو 
اسم النبي -صلى الله عليه وسلم-. والشيطان يطرد بذكره وبذكر الله. 
(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان. 199-19812. 
(2) المصدر نفسهء. 19912. الخميس: الجيش العظيم. 


)3( حسين» طه: مع المتنبي, ص /7. 
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والذي يصف الممدوح بالكرم والشجاعة يقصر؛ لأنّ الممدوح أعظم من هذه الصفات 


رغم تحليه بهاء وآثار الممدوح ظاهرة؛ فالذي في العراق يسمع به» ويراه من في طرسوسء» 


يقول: 
ا 1 0101 خا ونتتسراة بانشنية انيت" <(الكافل) 
سَتَدَق ! النيككز” تنك كوتك وض 3 مَن بالعراق يراك في طروي 


وهو يقيم ببلده كإقامة الأسد في عرينه» وإذا أراد الغزو فارق بلده كالأسد لطلب 
الفزيسة يفول : 
تاذ :طلبيحت فريسحية تارتن وإذا تخهدزات تكاس عزوت :(الكامل) 


ولو كانت الدنيا ذات: جود وكرم لفدته بأهلهاء وأيقته خالداء .ولو كانت غازية مجاهدة 


اكثبة: كلية و فنا "مكيوساء وكافك لا وى إل يمه كو 
لو بجهاتت النقيا فدتك بألا أو جاهدت كتِيّت عليك حبيس (الكامل) 


ومن الجدير بالذكر أن الممدوح كان صاحب غزوات؛ لأنه كان على الثغور في وجه 


روي 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 20012. 
(2) المصدر نفسه؛ء 20012. 
(3) المصدر نفسه؛ء .202١12‏ 
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وتكشف مدائح المتنبي التي قالها في هذه الفترة عن مرحلة بحث قلقة» يُطارد فيها 
الشاعر غايات لها رصيدها في ذاته» وقد جعلته هذه الغايات يتخبط بين هذا العدد الكبير من 


اليد حير كنا جلف مود اكه مهديك عدي عن نفسه وغاياته وذم الزمن وأهله(!). 


وقد كان واضحا أن المتنبي يكثر من وصف الممدوح بالشجاعة والكرمء وهذا يتكرر في 
قصيدته الدالية» فهو يعطي قبل أن يسألء. والمتنبي قصده قبل نفاذ زادهء فأعطاه ولم يبخل» بل 


القليل من عطائه يكفي ويزيدء فهو كالوابل الذي يغرق بالخير» يقول: 


مد 1( يميم شاراف ادها إذا فقثناك يُعصطي قبل أن يَعِدَا (الكامل) 
وق لعنينسدتك والار هناك بقتوية والذاز” #ناشعة السو قنك كفشة) 
فدل كنتق تسجيو اقيق ونيا اذا كفت وان ادرو ابتك ذا 


لقد رأينا كيف أن المتنبي كان ينظم لأكثر من جهة من المستمعين وهو صبيء وكان 


يبذل مجهوداً كبيراً ويتقاضى القليل 3. 


ما الطبقات الضعيفة الخاملة» فقد طمعت في أن ترقى درجة أو درجات» وظفرت من 
ذلك بكثيرء ولكن الطمع الإنساني لا حدّ له» والطموح إلى الكمال لا يقف. والأمور الاجتماعية 
لا تطرد على هذا النحو السهل؛. فكل طمع في أي طبقة من الطبقات يصده طمع مثله» وكل 
طموح يقاومه طموح مثله؛ وكل ظفر ينتهي إليه فرد من الأفراد أو طبقة من الطبقات» إنما هو 


انتصار على فرد آخرء أو ظهور على طبقة أخرىء فالمتنبي إن أرضى قوما يسخط آخرين 


(1) عشماويء أيمن: قصيدة المديح وتطورها الفني»ء ص90. 

(2) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» 34811. الوابل: أشد المطرء وتهمى: تدفق. 

(3) العريضء إبراهيم: فن المتنبي بعد ألف عام. ط2, الكويت: مطبعة حكومة الكويت» 1973» ص293. 
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لتضيح "الحياة خويا متضلة وضتراغا مستفراء توظفوحا لا يقصي» وآمانا لآ كعد وجشعا' لا 


)1( . 


ثالثا: علي بن إبراهيم التنوخي: 


ربما أدرك المتنبي في قرارة نفسه» أن صفتي الكرم والشجاعة من أكثر الصفات التي 
ترضي الممدوح في ذلك الوقت» وهو حريص كل الحرص على أن يكسب الممدوح بكل 
الوسائل؛ فكرم "علي" أغرق المتنبي إلى حدّ جعله يحتار في رد الجميل» فهو يريد أن يجازيه 
على كرمه هذاء وقد قطع المتنبي المسافات الطويلة حتى وصل إليه» مما أذهب لحم ناقته من 


شدة التعب» حتى إنه لم يتبق بها دم يقوت القرادء يقول: 


|اسطتيي أن اعت ذا أكافى على ماللأمير مِن الأيادي (الوافر) 


فلم تلق ابن إيراهيم عنسيي وفيهاقوت يوم الفدواداةا 


ثم يقول جزى الله المسير خيرا؛ لأنه قرب ما بينه وبين الممدوح حتى صارت المسافة 


بينهما كعرض حمائل السيف: 


ألم يك بيننا بلة بعية فجت كارا محررط التجتاة. (الرافن) 


والتتحة يو تين لدان ا ا كالسا 


(1) حسين» طه: مع المتنبي, ص 29. 
(2) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 35711. 
(3) المصدر نفسهء 35811. 
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والممدوح رفع من قدر المتنبي» وأدناه إلى مجلسه حتى نال محلاً رفيعاًء فكأنه أجلسه 


فوق السموات السبع لشرف مجلسه.؛ والممدوح استبشر برؤيته قبل سلامه عليه» يقول: 


لك > لخ ١‏ امك ا ولفنقة تاي النفيية انان الوافر) 
ا 1 د ل ا ل ا 


وكان المتنبي في هذا العهد يلهج بالمجد والسؤددء ويذكر أن له مطالب جسامأء ويرى 


ف تفي أنه أحق بالسؤدد ممن سادوا 2). 


والمتنبي كان مطبوعاً على غرار رجال المطامع؛ وكان في خلقه وتفكيره استعداد عظام 
الأعمال» ولكن بغير أداة العظمة.» فخرجت عظمته في عالم الفنون» ولم تخرج في عالم 


الحوادث؛ وأظهر مظاهر شعوره بالعظمة في سمات شعره من المبالغة في التهويل والتضخيها. 


وهبات الممدوح تصل إلى البشر كلهم, إلا أنها لا تجود على أحد باسم الجواد؛ لأنه لا 
يستحق هذا الاسم غيره» وهو يعتقد بسخائه اعتقاد الدين» ويخاف إذا غيّر طبعه هذا من دخول 


النار» يقول: 


وحن راسخوة مركي تدر هباتك أن يقب بالجواد (الوافر) 
كسان يحفاءة الأداة تكشتي إذااما حلت غافبة ارتداداة 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 35811. 

(2) عزامء عبد الوهاب: ذكرى أبي الطيب بعد ألف عام. ص66. 
(3) العقاد» عباس: مطالعات في الكتب والحياة» ص187. 

(4) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 35911. 
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وأسنته لا تقع إلا في قلوب الأعداءء كأنها الهموم؛ لأن محلها القلوب» والممدوح جبل 


خيله للقتال» فاستطاع بذلك الظفر من الأعداءء يقول: 


فد يطلطة الأسكة من سوه فمايخطرثن إلا ففي فوؤادٍ (الوافر) 
ويوم جلبتها فنك النوا صي معقدة السبائب اراد "ا 


هذه عبقرية المتنبي تظهر في سرعة البديهة» وما لديه من رصيد وافر من أسرار اللغة؛ 
ومن عبقرية المتنبي أنه يقول البيت من الشعرء فتسمعه وتطرب لنظمه؛ وتستمتع بمعناه 
وتنتشي بموسيقاه وحدسه على كثرة مبالغاته 3). 

ومن مبالغاته هذه أن عدو الممدوح يراه في المنام» وقد طعن كليتيه برمحه؛ فيخاف أن 
يرى ذلك وهو مستيقظء يقول: 


يرى في النوم رمحك في كلاه ويخشى أن يراه في السُهاد (الوافر) 


والمتنبي لطالما مدح أناساء ولم يجز على مدحهم بشيء»ء وهو في الحقيقة لم يكن يمدحهم 


بل يمدح علي بن إبراهيم التنوخيء يقول: 


أشرت أبا الحسين بمدح قوم نزلت بهم فسرت بغير زاد (الوافر) 
وخ لصوا ةا 0 قديماً وأد حت بما ب مر انلكا 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 361-36011. 
(2) الحديدي» سيد: المتنبي العبقري الطريدء ص46. 
(3) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 36411. 

(4) المصدر نفسه. 3641١1‏ + 365. 
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والممدوح كثير الغارات» وسراياه مبثوثة في الآفاق» وإذا ذكر اسمه للطفل شاب» وهو 


يخفي مكره.» ويظهر أنه خاشع» يقول: 


مين :لك و انكف اللكتيوانا يُشَيّبْ ذِكرهُ الطفل الرضيعا (لوافر) 
يَغضٌ الطرف من مكر ودهي كأن به - وليس به- خش وعا”"ا 


وإن سألته عن ماله كفاكء. كالمذيع إن سألته عن سر أفشاهء وهو كذلك يعطيك ولا 


يبخل» يقول: 
إذا استعطيتةُ ماف بي يَدَيْه فقد سألت عن سر مذيعا 9 (الوافر) 


من الواضح عند قراءتنا لهذه الأبيات أن الشاعر يريد أن يستجدي المال من الممدوح 
بأسلوب يشد الممدوح إليه» فهو شاعر محنك يعرف ماذا يريد» ويعرف الطريق التي تصله 


بالممدوح. 


كان المتنبي بين الشعراء عالماً متميزاً ببدايته ونهايته» بطفولته وصباه وكهولته؛ بخلقه 


وخلقه. بثقافته وشعره» بذكائه وطموحه !3 


ويستأنف مدحه لعلي التنوخيء فشجاعته ليس لها حدء ولا يمنع أحدا من مبارزته» ولكن 


يمنعه من الرجوع سالماء ورمحه إذا طعن به أحدا اعوج والتقوى من شدة بسالته؛ يقول: 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 25312. 

(2) المصدر نفسه؛. 25312. 

(3) سالم» وجيه: في رحاب أبي الطيبء (دء ط)ء مركز يافا للنشر والتوزيع» 2006: ص120. 
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علي ليس يمنعٌ مين مجيء مبارزه ويمنغة الرجورعا (لوافر) 
علي قاقل البطل المفدّى ا 


إذا اعوج الققافي حامليه وجاز إلى صن لْوعِهمٌُ الضتُ لوعا/ةا 


وإن صرت جريئاً ونظرت إليه في الحرب»ء فقد قدرت على شيء عظيم لم يقدر عليه 
أحدء مع أن الذي يلاقيه يخرت صريعاًء يقول: 
1 2 فت انبشلعت شيا :هنا انحتظيعا" ‏ .(الوافر) 


وإن ماريقي اركب جصنانا 2 وَمتَة تقر لةصتريعات 
وهو غمام نديء ولكن الغمام ربما تكون فيه صواعق مهلكة» وأحجار بردء يقول: 
د 37 لاي 1 م انك قة البلد المّريعا "ا (الوافر) 


وهو في عطائه أسرع من المتنبي في الأخذء وهو بإحسانه هذا استطاع أن ينسيه والدته 


وبلدهء يقول: 


وجاودني بأن يُعطي وأخوى فأغرق نيله أخذي سريعا (لوافر) 


ايحي الكنفاس ويح ووالدتي وكتنسدة والستّبيعاة) 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 25512. 
(2) المصدر نفسه: 256-25512. 

(3) المصدر نفسه. .256١2‏ 

(4) المصدر نفسه؛ 25712. 
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لقد حاول المتنبي الارتقاء عن طريق فنه هذا بالرغم من أنه كان يرضى بالقليل» لكن 
الصبر ضروري في بعض الأحيان» ومن الممكن اعتبار هذه الفترة فترة انتظار ليس إلاء 
وبخاصة أن المتنبي لا ينتمي إلى بيئة غنية» فلولا موهبته الشعرية هذهء ما استطاع أن يرتقي 


سلم الغنى» ولا أن يظفر بتلك المنزلة بين الملوك والطبقات دون منازع؛ ولا مدافع فيما بعد. 
فوالده كان سقاء بالكوفة انتقل به إلى الشام» ونشأ ولده فيها على الفقر وسوء الحال17). 
ولننظر إلى أبياته التي تلفت انتباه القارئ» وتشعره بشدة هيبة الممدوح؛ حتى إنه يكاد 


يهابه دون أن يراهء فعلي وإن كان أعزل من غير سلاحء فإن لحاظه تقوم مقام سلاحه» ولو اتبع 


ذهنه بدلاً من حسامه؛ لقطع المغافر التي على الرؤوسء والدروع التي على الأجسامء يقول: 


فتل عضول وأحبك سلا متلاغ لخاطك ما تكو ننه معنا : (الوافز) 
لو :استحنيناك ذهنكَ من حسام قدت به المغافر والشنوع22) 


وقد علت همتهء فهو لا يقنع بمرتبة واحدة» واستطاع بجوده أن ينسي الجميع اسم الجواد 


الذي استحوذ عليه وحده؛. فلا جود إلا جوده. يقول: 


قفاوتت عشي لااجتسؤاة فكيف علوت حتى لا رفيا اتا 


(1) ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء الزمان» تحقيق إحسان عباسء (دء ط)» بيروت: دار الثقافة» (دء ت)» 
241 1. 

(2) المتنبي» أبو الطيب: الديوان؛ 25812. المغافر: جمع مغفرء وهو ما يكون على رأس الفارس من حديد. 
(3) المصدر نفسه؛ 25812. 
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إن رغبة المتنبي في تحقيق أهدافه» والألم الذي يعانيه من أجل ذلكء هما اللذان خلقا 
عنده روح الإبداع فيما بعدء ولو بلغ ما تمنى لنضب نبوغه الشعريء ولكان من هؤلاء الشعراء 


العاديين» أو غدا أميراً صغيرً قد لا يذكر بسطر من سطور التاريخ ا. 


ولا شك أن المتنبي لقي الكثير من العنت والعنف في حياته حتى وصل إلى الشهرة: 


والشقاء أبدا لن يدوم مع هذه النفس الطموحء ولكن لا بد من الصبر كماء يقول: 


و سمحت السجوس فمنانا تعبت في مرادها الأجساهءٌ2) (الخفيف) 


رابعاً: محمد بن عبيد الله العلوي: 
ومما قاله في مدحه قصيدة مطلعها: 
أملاً بدار ستبك أغيّذها أبعة ما يان عنك خراهها © (المنسرع) 


وهي تشتمل على المعاني المألوفة في الغزل والوصف والمديحء؛ والمدح فيها هو مدح 
تقليدي لا يتجاوز الشاعر به أن يصف الممدوح بأنه أكرم قريشء» وأشجعها وأعظمها حظاً من 
الخصال التي يمتاز بها الرجال» وبأنه أحلم قريش وأحكمها إلى غير هذا من الأوصاف التي 


تعود الشعراء أن يرصوها في مدحهم رصنا #. 


(1) التونخيء. محمد: المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس» ص 53. 

(2) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 34513. 

(3) المصدر نفسهء 29411. 

(4) حسينء طه: مع المتنبي» ص53-52. وانظر عشماويء أيمن: قصيدة المديح عند المتنبي وتطورها الفني» 
ص84. 
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فقد مدحه ذاكراً نعمه عليه التي لا تعد ولا تحصىء فهو يعطي ولا يماطل؛ ولا يمن بما 


يعطي» يقول: 
مض يا و ة فتوراها لحتنا ا متتطة يل فلن 


كما أنه أشرف قريقن» فأبوه خير قريش؛ لأنه ابن:رسؤل الله -صلى. الله عليه وسلم-» 


وهو أطعن قريش وأضربها وسيّدهاء يقول: 


كبر يزيا ألا واأتمنكها أكثرلما نائلاً وأجِوَدثها (المنسرح) 
اود الو دان اكد نا السو كد كيجا موي 


وهو أفرس قريش إذا ركب فرسه.ء وأكرمهم وأكثرهم غارة. وهو تاجهم وزينتهم: 


ال وتحجها فايتا واطو حك باعا ومغوانها وسيَدُهَا (المنسرح) 
تاجُلؤي بن غالب وبه سَما لَهَا فرعُها ومحقذهااةا 


وقد اتهم المتنبي بالبخل والذل من أجل الحصول على المال؛ وقد اتخذ حساده من هاتين 
الصفتين ذريعة إلى الحط من شأنه» واستندوا في ذلك على بعض الروايات والأخبار واللقطات 


من حياته» وقالوا إنه أهان نفسهء وبالغ في المدح في سبيل جمع المال . 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 30411. 

(2) المصدر نفسهء 30511. 

(3© المصدر نفسه» .306١1‏ لؤي بن غالب: أبو قريش. 

(4) التونخيء محمد: المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس. ص28-27. 
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وها هو يستأنف مدحه لمحمد بن عبيد الله العلوي» فهو في قريش كالشمس في النهارء 


وكالقمر في الليل» والذر والزبرجد في القلادة» يقول: 
لمع ست هاه وجلل الانينا در تقاصييرها بّرج ذها!") (المنسرح) 
وجميع الخلائق أجمعت على أنه أوحدهم فضلاً ونسباً وشجاعة وكرمأء يقول: 
5 0 6 نك يابنَ النبئ أوحذها 2 (المنسرح) 


وشعر المتنبي في هذه الفترة لم يكد يرقى إلا قليلاً؛ فقد استوثق المتنبي من صناعته 
بعض الشيء لكثرة المرانة» واستطاع أن يذل الألفاظ» وإن عجز عن أن يستذل المعاني» وهو لم 
يصق إلى :قنه قينا : أو لوا لم اينقة" اليف حل مق الكندر أء الذين كتدمونن: إنما كاخ شناعر | مقلدا 


ينهج نهج المتقدمين» وبخاصة أبو تمام بالرغم من أنه فاق الجميع فيما بعد /. 


ومن عادة المتنبي طلب العطاء من الممدوح تلميحاً أو تصريحاًء ونعم الممدوح غمرته 
من كترتهاء ولن تنتسى على طول العهدء ولكن حبذا لو تكررت العطية التي طلبها علنا من 


ممدوحةه. قائلا: 


فكِمْوككمْنعمة مجللة ربّيت ا كان منك مولذها (المنسرح) 
وكيك بدت عل تيم الببت نباو اعماج اب هنما 


أقر جلدي بها علي فلا اقنور حت السحاة احكندها 


(1) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» 30611. 
(2) المصدر نفسهء 31011. 
(3) حسين» طه: مع المتنبي» ص112. 
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فَعُذبهَالا عَدمتها بدا خيرٌ صيلات الكريم أعَودُها1') 


كانت تلك القصائد نماذج عرضنا من خلالها صورة العربي الممدوح قبل شهرة المتنبي» 


ورأينا كيف أن المتنبي وصف ممدوحيه بالصفات نفسها تقريباء ألا وهي الكرم والشجاعة. 


وقد توضّح كيف كانت حياة المتنبي قلقة متوترة» وكيف سارت قصيدته الشعرية متابعة 
لذلك القلق وهذا الاضطرابء وإلى أي حد توافرت هذه المظاهر في المضمون الشعري لقصيدة 
المديح في مراحلها التي تلازمت مع مراحل رحلة حياة ١‏ لمتنبي» فكانت قلقة حائرة في فترة 


الصباء وسنرى كيف ستكون تزواج بين المثل والذات في مرحلة السيفيات 2. 


وكان واضحا أن المتنبي ضحى بالغالي والنفيس من أجل الحصول. على المال» وقطع 


المسافات الطويلة محاولاً إرضاء الممدوح لأجل هذا. 


والمتنبي جهل نفسه؛ ولم يكن صادق النظر في أمله» فأضله الأمل الكاذب» وأحسّ من 
نفسه السمو والنبالة» وظن أن السمو لا يكون إلا بين المواكبء وأن النبالة لا تصح إلا لذي تاج 
وصولجان» وعرش وإيوان فيما بعد» وسيف يضرب الأعناق» ورمح يرتوي بالدماء» وهكذا كان 
الحال في عصره. وكان هذا مقياس المجد الذي لا مقياس غيره؛ فطلب الرجل المال جاداً في 


طلبه» وجعل الشعر آلته ريثا يبلغه: فبقيت الآلة الموقوتة؛» وذهبت الغاية المطلوبة© . 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 312-31111. 
(2) عشماويء أيمن: قصيدة المديح وتطورها الفني» ص145. 
(3) العقاد» عباس: مطالعات في الكتب والحياة» ص184. 
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المبحث الثاني 
الآخر العربي الممدوح بعد شهرة المتنبي 


لقد بقي المتنبي يتقلب في جنبات البلاد لحين اتصاله بسيف الدولة الحمداني» وقد صحبه 


تسع سنين» وقال فيه ما يقارب ثلث شعرهء ونظراً لحضور الأمير .سيف الدولة الحمداني 


وليس من الإسراف أن يُقال إن للمتنبي في سيف الدولة ديواناً خاصاً يمكن أن يستقل 
بنفسه» وهو وإن جمع في سفر مستقلء لم يكن من أجمل شعر المتنبي وأروعه وأحقه بالبقاء» بل 


من أجمل الشعر العربي كله وأروعه؛ وأحقه بالبقاء "). 


وقد اتصل المتنبي بسيف الدولة عن طريق أبي العشائر بن حمدانء الذي كان واليا على 
أنطاكية من قبل سيف الدولة» فعندما قدم الأمير سيف الدولة إلى أنطاكية قدم أبو العشائر إليه أبا 


الطيب المتنبي وأثنى عليه» وعرفه منزلته من الشعر والأدب 2). 


ولمًّا اتصل المتنبي بسيف الدولة أخذت الدنيا تبتسم له» ونال عند ممدوحه ما كان يصبو 
إليه من كرامة ومال وجاهء فطابت نفسه وقصر شعره على ذلك الأمير العربي. وبإقبال الدنيا 


عليه لم يخمد في نفسه ذلك الكبر الذي طبع عليه (3. 


وجد المتنبي في علي بن حمدان الأمير العربي الذي ينشده.» ورأى سيف الدولة في أحمد 


ابن الخشيق: فقن أبنأ اكلا الصيةاقة) وقباعو ١‏ مكيذا كيرا ككل دا فاق لذي فاق برف 


(1) حسين» طه: مع المتنبي, ص 169. 
)2( عزام» عبد الوهاب: ذكرى أبي الطيب بعد ألف عام» ص 853. 
(3) المقدسيء أنيس: أمراء الشعر العربي في العصر العباسي» ص345. 
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الدولة من شاعر كالمتنبي يشيد بها ويسجل مفاخرهاء وقد أراد الله سبحانه لهما هذه الصحبة» إذ 
ولدا في سنة واحدة» ولم يعش سيف الدولة بعد مقتل المتنبي إلا سنتين. لقد كانا بطلين يتعاونان 


بل شاعرين يتباريان (3). 


كان المتنبي حين فرض سيف الدولة إمارته على حلب في العقد الثالث من عمرهء حيث 

تتفتح آمال الشباب وأحلامهم؛ وكان قد مر بألوان مريرة من بؤس الحياة وشظف العيشء ذاق 
الفقر والهوان» فناضل وكافح إلى أن وصل إلى أعلى المراتب2. لقد رأى في بلاط سيف الدولة 
ياة تختلف عما ألفه من حياته السابقة بذخا وثراءء وأدباً وفناء وفروسية ومجداًء ورأى في 
سيف الدولة رجلاً يختلف عمّن خبرهم من الرجال؛ ورأى إلى جانب هذا نزعات قومية تضطرم 
اضطراماًء وحياة فكرية تموج بالقوة والازدهار. هذه الظواهر مجتمعة قد فتحت أمام عينيه آفاقاً 
جديدة نقلته من حال إلى حال2)؛ من حياة القلق والضجر حيث بدأ المتنبي قلقاً متوتراً كما 
لاحظناء واستمر معه هذا القلق والتوتر في مرحلة الصباء وبعض مرحلة الشباب التي قضاها 
مفتقلا :بين الكوقة والبادية .و أمصان: النام 'وتوسل فيه بالشعن إلى العنية-من :الممدوحين متتفلا 
بينهم في حيرة تكشف عن المعاناة التي كان يعانيهاء وهو يبحث عن المال والرفعة» إلى حياة 


الرغد والاطمئنان 4). 


وجد المتنبي عند سيف الدولة راحة من الجهدء وفراغاً للجد من الأمر وصادف بيئة 


خصبة مثقفة ذكية ناقدة» وأميراً ليس أقل من هذه البيئة خصباً وذكاء وثقافة وميلاً إلى النقد. فلم 


(1) عزامء عبد الوهاب: ذكرى أبي الطيب بعد ألف عام». ص84. 
(2) الكيالي» سامي: سيف الدولة وعصر الحمدانيين»ء ص137. 
(3) المصدر نفسه» ص138. 

(4) عشماويء أيمن: قصيدة المديح وتطورها الفني» ص93. 
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يكن له بد من أن يلائم بين نفسه وبين هذه البيئة» ومن أن يجعل نفسه خليقاً بصحبة هذا 


الأمير 


إن المتنبي لقي خلال السنوات التي قضاها في حلب المجد والغنى وهناءة العيشء» ولقي 
إلى جانب هذا الكيد والدس» وعرف خصائص النفس البشرية على ألوانها المتباينة2). مما جعله 
يشعر بأن هناك هوة بين ذاته الشاعرة والآخرء وبأنه وحيد في بعض الأحيان والآخر جدار في 


3 
00-65 


دخل المتنبي عاصمة الحمدانيين» وبه بعض الهيبة والذعر؛ لأن بلاط سيف الدولة كان 
يعج بأكابر العلماء والأدباء والشعراءء من الفارابي الفيلسوف إلى ابن خالويه» إلى ابن جني إلى 
أبي ذر الصنوبري» إلى كثير من الشعراء والقضاة والفنانين. إلا أن وثوق المتنبي من نفسه؛ 
وطمعه بالمجد والشهرة» ونزعته العربية الصميمة هي التي جعلته يقتحم هذا الميدان» وأن لا يعد 


تقسيه كوي 01 


وقد ابتسمت الدنيا بملء ما فيها للمتنبي عند التقائه بسيف الدولة. وقد أعده الأمير سيف 
الدولة لحياة الطعان والعراك التي هو أهل لهاء ومنذ اتصاله به استلمه الرواضء فعلموه 


الفروسية والطراد والمثاقفة» وأصبح المتنبي الشاعر ابن الطعن والعراك (5. 


(1) حسينء» طه: مع المتنبي» ص 55-84. 

(2) الكيالي»ء سامي: سيف الدولة وعصر الحمدانيين»ء ص140. 
(3) أدونيسء» أحمد: مقدمة للشعر العربي» ص38. 

(4) الكيالي» سامي: سيف الدولة وعصر الحمدانيين»ء ص137. 
(5) المصدر نفسه» ص138. 
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واشتهر المتنبي لدرجة أنه أصبح يستهين بخصومه وكل من حوله من الناس» وصار 


بمقدوره الآن أن يرفض مدح الوزراء» ويقصر مديحه على الملوك والأمراء فقط [3). 


فأصبح المتنبي شاعر البلاط الحمداني الأول وقد انقطع لسيف الدولة؛ فلم يمدح أثناء 


إقامته لديه أحداً سواهء وقد امتاز شعره فيه بالتنوع؛ فضلاً عن الكثرة 2. 


وكان الأمير سيف الدولة الأديب يتعصب للمتنبي» ويضعه في مكانه اللائق من الذروة 
بين بقية شعرائه الآخرين» الذين كانوا جميعاً في مرتبة سامية من الإبداع؛ ربّما لأنه أقدر منهم 


جميعاً في فن المديح الذي كان يطرب له كل الطرب 37. 


فلم يكن رقي شعر المتنبي في هذا الطور شيئاً مفاجئاء ولا أثرأ من آثار المصادفة» وإنما 


كان شيئاً طبيعياًء ونتيجة لازمة لهذه الحياة الجديدة التي انغمس فيها #). 


والمتنبي حينما اتصل بسيف الدولة وحط رحاله عندى» وجد فيه ضالته المنشودة.» ووجد 
فيه مثله الذي يسعى إليه» ورأى فيه طموحه. كما وجد فيه حريته وانعتاقه» والتقى عنده مع ذاته 


لأول مرةء بعد أن تعرض للتغرب والسجن. وهكذا كانت علاقة المتنبي بسيف الدولة علاقة 


تواصل وتوحدء تنازل فيها الشاعر عن تقديم نفسه على ممدوحه 50. 


(1) الحديديء سيد: المتنبي العبقري الطريد. ص81. 

(2) عليان» محمد: المديح في بلاط سيف الدولة الحمداني» ص91. 

(3) الشكعة» مصطفى: سيف الدولة الحمداني أو مملكة سيف الدولة ودولة الأقلام» (دء ط)» بيروت: عالم 
الكتب. (دء ت). ص 191. 

(4) حسينء طه: مع المتنبي» صس1854. 

(5) عشماويء أيمن: قصيدة المديح وتطورها الفني» ص94. 
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وبخاصة أن المتنبي قد نشأ في جو يفتقد جوهر الذات العربية التي يحرص عليها فارس 
مثله يحمل نفسا ثائرة» تتطلع إلى التعالي» وتصبو إلى تحقيق ما يتطلع إليه» من أجل هذا وضع 
المتتبي نصب عينيه أن يكون شعره غناء بهذه الذات المفتقدة؛ نظراً لأهميتهاء وحثاً على 


انيتذهاضيها !4 


لقد أكبر المتنبي في سيف الدولة الفكرة العربية» والطموحء والفروسية» وطلب المجدء 
وهي صفات مغروسة في المتنبي» مما وحد بين نفسيتهماء وقرب بين روحيهماء وواءعم بين 
نزعاتهما”"). فأصبح المتنبي الصديق الحميم لسيف الدولة» وقد ألف أن يتخذ كبار الممدوحين 


أصدقاء له لا سادة (3, 


اندفع المتنبي إلى تمثل الذات العربية في معظم أشعاره؛ وكان سيف الدولة آنذاك هو 
الأمل الذي تتطلع إليه كل النفوس التي تستهدف الذات العربية» فقد كان مجاهداً يدافع عن 


الإسلام» ويحمي ثغور المسلمين من قبل الروم . 


إن سيف الدولة كان يختلف عن غيره من أمراء الإسلام؛ بل يمتاز عنهم بمفاخر كثيرة 
بفروسيته» وبتذوقه الرفيع للأدب» وبروحه الكبيرة التي كانت تحلم بالسيطرة» وتأسيس مملكة 


عربية مترامية الأطرافء بإيقاد نيران الفتح في صدور فتيان العرب بغزواته» وحروبه التي 


(1) عشماويء أيمن: قصيدة المديح وتطورها الفني» ص73. 

(2) الكيالي» سامي: سيف الدولة وعصر الحمدانيين. ص140. 

(3) عزامء» عبد الوهاب: ذكرى أبي الطيب بعد ألف عام». ص84. 

(4) حسينء» طه: مع المتنبي» ص172. وانظر المصدر السابق» ص94. 
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صدت عاديات الروم عن بلاد الشام وأطراف العراق غير مرة» وبمغامراته» وحبه» وبكرمه 


وعطاياه 10 


أقدم المتنبي على مدح سيف الدولة» وهو بصدد البحث عن التوازن النفسي بين مثاليات 
الذات وإمكان تحقيقهاء فحافظ شعره على إحساسه القديم بالعزة» ولمًا وجد في شخص سيف 
الدولة المثل الأعلى تنازل قليلاً عن العنف الذي كان يصاحب حديثه عن نفسه؛ وحاول أن يوجه 
هذا العنفء. وأن يحوّله إلى طاقة يتفجر فيها مدحه لسيف الدولة» هذا المدح الذي يكشف عن 
عشق مبهور بممدوح لم يعد مجرد شخص يمدحه الشاعر طمعاً في نوال فحسبء وإنما قيمة 
عليا يترصدها الشاعر ويتغنى بهاء وهكذا تم التصالح بين الذات والمثل في رحلة حياة المتنبي 


والتزاوج بينهما 2. 


فهو بالرغم من وفائه لسيف الدولة وافتتانه به» إلا أنه طمع في الحصول على ولاية أو 


حكمء ولم يعد يرضى بالقليل كما قال الثعالبي: "وما زال في برد صباه إلى أن أخلق برد شبابه. 


وتضاعفت عقود عمره» يدور حب الولاية والرياسة في رأسه" !. 


إن حياة سيف الدولة كانت ذات وجوه متعددة» فهو الأمير العربي ذو الأصل الكريم؛ 
يهتز للفدى». جواد سخي يمدحه المتنبي في تلك الصفات التي تعشقها النفس العربية). لذلك 
تعددت اتجاهات مديحه في سيف الدولة» لتشمل مديح المعارك» والتي تتمثل فيها شجاعة سيف 


الدولة وبسالته»ء وشرف الأصل وتمجيد العروبة» والإشادة بكرم الأمير وجوده. 


(1) الكيالي» سامي: سيف الدولة وعصر الحمدانيين»ء ص27. 

(2) عشماويء أيمن: قصيدة المديح عند المتنبي وتطورها الفني» ص101. 
(3) الثعالبي» أبو منصور: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر.ء ص130. 
(4) عليان» محمد: المديح في بلاط سيف الدولة الحمداني» ص91. 
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أولاً: التغني بشجاعة سيف الدولة: 


دارت مدائح المتنبي حول اتجاهات أبرزها البطولة والشجاعة» حيث نقل لنا صورة لما 
تحلى به سيف الدولة من صفات الفروسية والشجاعة والإقدام ومنازلة الأعداءء فاستحق كل ثناء 


1 
ومدح! . 


فسيف الدولة ولد الشجعان» وجدوده كالأسود التي تعودت على أكل اللحوم؛ وليله نهار 
لا تعوقه الظلمة عن إدراك ما يريدء ومطعمه مما يغنم من الأعداء» ومن شدة شجاعته يركب 


اليل الفاغ ساحاتة؛ والصرت لا يكون الأ يكف ييف الذولة: يقول: 


ومن تكن الأسد الضّواري جِدودَهُ يكن ليله صبحا ومطعمُّه غصّبا (الطويل) 
إذا الدولة استكفت به في ملمّة كذاها : فكان 'البثيف : الكف: و القليت )!ا 


وسيف الدولة لما أتى الثغر ليقاتل الأعداء أتاه بكل همة ونشاطء فالبعيد عليه قريب» 


ورهبته تجعل أعداءه يفرون من مقدمه» فهذا الدمستق يدبر منهزماً حين يسمع بقدومه» يقول: 
أتى مَرعَشاً يستقرب البعد مقبلا وأدبر إذ أقبلت يستبعد القربا' (الطويل) 
وخيل سيف الدولة ترجم الأرض بحوافرها فوق جبال قلعة الحدثء التي امتلأت طرقها 
بالثلج» والخلافة لمّا سمّت سيف الدولة بهذا الاسم من دون الناس أعدته لأمر من الأمورء يقول: 


وترادى الجياد الجر فوق جبالها وقد ندف الصَنبْرُ في طرقها العْطبا (الطويل) 


(1) عليان» محمد: المديح في بلاط سيف الدولة الحمداني» ص179. 
(2) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 61-6011. 
(3) المصدر نفسهء 6311. 
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لخي أعنحنة الخلاكة للمدى. .ومستةدون الخال الفا ال نا 


إن سيف الدولة شاب عصاميء وفتى مغامرء ورجل تشع مخايل الفتوة من بريق 


عينيه!2). والمتنبي إذا مدحه في سيفياته» فلا هو يستجدي أو يتوسلء ولكنه يتفجّر إعجاباً به(3. 


فسيف الدولة هو سيف من الحديدء وغيره من الملوك من الخشبء فلا يشبهه أحد في 


الكرمء ولا في الشجاعة» ولا في الأدبء. يقول: 


شي كا الك 1 1 لكان الحدية وكانوا الخَشَبْ (المتقارب) 
أفي الزذاي يتسلكة أم«قمي النتيها ء أم في الشجاعة أم في الأدب*) 


وهو أخ للحربء فقد عرفت به وعرف بهاء فصار لها كالأخ وإذا خدم خادماء فهو مما 
سباه لا ممّا اشتراه؛ لأن ماله كله من سياياهء وإذا خلع ثوياء فهو مما سلب من الأعداءء وإذا 


جمع مالأء فإنه لا يسر منه إلا بما يهبء يقول: 


أخو الحرب يُخدمٌُ مما سَبَى قكباة ويككسة مكنا تلت :(المتقايت) 
إذا ال ألا . 3 ازة 53 ا : 2 2 : : ا َع 5(0) 


لقد كان إحساس المتنبي بالذات العربية» وبالصورة المثالية للإنسان العربي وراء كل 


هذا الزهو والانتشاء الذي سيطر على مديحه لسيف الدولة» فقد كشف هذا المديح عن إعجاب 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 68-6711. والصنبر: السحاب البارد. 
(2) الكيالي»ء سامي: سيف الدولة وعصر الحمدانيين» ص 29. 

(3) حطيطء كاظم: أعلام ورواد في الأدب العربي» ص29. 

(4) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 9911. 

(5) المصدر نفسهء. 9911. 
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بقيم ومثل جعلت من سيف الدولة الإنسان الأمثل الذي لا نظير له في عين المتنبي» والذي يريد 
أن يظهره أمام الرأي العام بوصفه رمزاً للقيمة المفتقدة» والتي يجب على كل العرب أن يتمسكوا 


بها 10 


وسيف الدولة أبعد الناس همة وأعرفهم بمراتب الرجال؛ وهو يعطي كل واحد ما يستحق 


من الرتبة» فضلاً عن أنه أطعن الرجالء يقول: 


وأبعقد ذي هنّة هئّّة وأعرف ذي رتبة بالرُتّبْ (المتقارب) 
؟5 .م سرد" أشن 25 0 3 3 5. سام ديه 500 ه (2 
واطعن من ملس خطيئة وأضرب مَنْ بحسام ترب 2 


إن قصيدة المديح عند المتنبي في تلك المرحلة ليست مدحا لصفات ممدوح على أي نحو 
كانت» وإنما هي مسرح لاستعراض كل قيم الفروسية» فهي في مواضع معينة مدح عن طريق 
تعداد هذه الصفات وتلك القيم» وهي في مواضع أخرى مدح عن طريق استعراض المعارك 
الحربية التي خاضها سيف الدولة كمجاهد يعيد كلمة الدين من ناحية» ويعيد القيمة العربية من 
ناحية أخرى(0. وكل امرئ يعمل بعاداته وما تعوده وتربى عليه لا يتكلفه» وعادة سيف الدولة 
أن يغزو الأعداء ويقتلهم ويطعنهم برمحه. ورب متكبر عن الإيمان بالله رآه وسيفه في كفه. 


فآأمن ونطق الشهادتين» يقول: 


(1) عشماويء أيمن: قصيدة المديح عند المتنبي وتطورها الفني» ص117. 
(2) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 101-10011. 
(3) عشماويء أيمن: قصيدة المديح عند المتنبي وتطورها الفني» ص97. 
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لكل اأقرط قفوو سا تمترذا وعادات سيف الدولة الطعنُ في العدا (الطويل) 


ومُستكبر لم يعرف الله ساعة رأف مشهة فى كه فشتكن انا 


إن البحر يسلم راكبه إذا كان ساكنأء فإذا ماج وتحرك كان مخوفأًء وكذلك سيف الدولة 


تخشاه الأعداء. وهو غاصبء يقول: 


هر الجر عضر شيف 111 كو اكذا على الدر واحذرهُ إذا كان مُزبدا (الطويل) 


فإني رأيت البحر يعَقرُ يالفتى وَهذا الذي يَأتي القتى متعمّدا© 


وسيف الدولة يقتل الأعداء ومع هذا يحبونه» وهذا شرف الشجاعة؛ لذن الشجاع محبوب 


الفتحاطة و الندى و مكو لتنا ول نلك طزينيما إل مخ كاده ننسة اميم رقو ل: 


ا 2 كه عن القل موتشوق كاك فساكة” (الطؤين) 
و 2 ا ريت نه :. بك فاخلرٌ و 8 فد اد ر : عتة لك حامة 


وكل يرى طرق الشجاعة والندّى ولكِنّ طبع النفس للنفس قائ !ةا 


إن ملوك الأرض جميعاً يخضعون لسيف الدولة» ويهلكون بمفارقتهم له وهو يأخذ مال 


الأعداء بكل شجاعة وقوة. ثم يفنيه بالعطاء» يقول: 


(1) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» 28111. 
(2) المصدر نفسه؛ء 28211. 
(3) المصدر نفسهء 27611. الشاكد: المعطي. وموموق: محبوب. 
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تظل ملوك الأرض خاشعة لَه تقارقة هلكئ وتلفاة كذ" (الطويق) 


وتُحيي لَهُ المال الصوارمُ والقدا 22 ويقتل ما يحيي التبمكُمُ والجَّدَالةا 


وهو يصل إلى كل الأمور الصعبة من شدة شجاعته» ولو كان قرن الشمس ماء لاستطاع 


أن يورده خيله؛ يقول: 
وصول إلى المستص عبات بخيله فلو كان قرنُ الشمس ماءً لأوردا» (الطويل) 


ولا شك أن في هذا الكثير من المبالغة» إلا أن إعجاب المتنبي بسيف الدولة جعله يبحر 


في اختيار الألفاظ والمعاني. 


والمديح لم يكن في هذه المرحلة قصداً لهذا الرجل وتوسلاً إليه بصفات يستحبّهاء وإنما 
كان يصدر عن عشق وتقناعة» بأن سيف الدولة يحمل من الصفات ما يؤهله لأن يوضع في 
أعلى مكانة» فالتغني بشجاعته وفروسيته أمر طبيعي؛ فهو فارس لا يخاف الهلاك» وإنما يخاف 


أن يمسه العارء فهو يهرب من اللؤم والدنس. ومن شدة شجاعته يعدل عنه العسكر العظيم؛ 


يقول: 
لله قلبكَ 2 من الردى ود يخاف أن مدنو إليك العارٌ (الكامل) 
وتَحِيدُ عن طَبَّع الخلائق كله ويحيد عَنك الجحفل الجرّر” (3ا 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 28211. 
(2) المصدر نفسهء 28311. 
(3) المصدر نفسه. .87١2‏ 


597 


كان سيق الدولة مغرما بشعن المنتبي» ويؤة أن يسمع مثه قصيدة مديخ في كل حين» 


وكان المتنبي ينظم له كل سنة أربع قصائد أو خمساً غير القطع 2). 
وسيف الدولة كان للأعداء كالسيف إلى أن خالفوه» فصارت شفرتاه فيهم» يقول: 


وكنت السيف قائمٌّه إليهم وفي الأعداءٍ حذك والغرانُ (الوافر) 


فأ 5 0 باليُددَ 3 7 . ا و 4 8 0 قات يه | 5 الك 


وسيوفه تريق دماء الأعداء هدرا دون ديّة» وكانوا قبل رؤية سيف الدولة أسداًء فلما 


قصدهم لم يقدروا على مقاومته؛» فأصبحوا كالطيور الضعيفة» يقول: 


و و 
وم 


تريق سيوفة مُيَجَ الأعادي وكلل تم أراققذه حبار (لوافر) 


كان الأنثةالتوين ليا مصتان على طَيْر ولَيْسَ لها مَطار) 


وانظر كيف يصف شجاعة سيف الدولة» فيخرج وصفه لهذه الشجاعة عن كونه مجرد 
افلقكه لشكوة اروص التو لان كدركد اذهو جو إعوائية وطفه المتفاعة: القن حر قف تسد 


بعزيمتها كل التهديدات؛: فأقدمث غير متهيبة ولا متوقعة الموت9؛: يقول: 


تمر بك الأنطال كلمى هزيمة وَوَجْهْكَ وضَاحٌ وثتغرك بابي !ةا 


(1) عزامء عبد الوهاب: ذكرى أبي الطيب بعد ألف عام ص93. 

(2) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» 10212. 

(3) المصدر نفسه. 10712. 

(4) عشماويء أيمن: قصيدة المديح عند المتنبي وتطورها الفني» ص117. 
(5) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 387-38613. 
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لقد استطاع المتنبي أن يضيف إلى هذه الأبيات ذلك الإيقاع الحماسيء الذي يشعرنا بأننا 


أمام صورة حيّة ومتحركة يقودها بطل عربي تتعلق به وببسالته الآمال العربية. 


ولنتأمل أبياته التي يصف بها أجواء الحرب التي تقلقل الجبال» فتحقق الشرف الذي 


تلح" التجوم ويل القمها: بالنسينء يقرل: 


رك 1 8 1 7 إلة ه 3 بُرواق 307 3 قاةٍ ) الأ إلا )1 خفية ( 
حال أعنداننا حظني وفف نه ولة ابن السَيُوف أعظَمٌ حالا 
ا ا 0 أقداحت ا شحنا لمحتا 


فَأتَتهُمْ خوارق الأرض ما تخ مل إلا اليد والأبُطالا(ة) 


وسيف الدولة أظهر بسالته في قتال الأعداء» مما استدعى المتنبي لأن يلقبه بفارس الخيل 


الذي يعتز به جيشه» يقول: 


وفارس الخيّل من خفت فوقرّها في الدّرب والدّمُ في أعطافها دُفُعٌُ (البسيط) 


بالكو فحن التعادات كد الع نايك أت “لهاب يسنت افا 


إن الإنسان يخطئ الظن في بعض الأحيان» فقد يرى من به خفة شجاعاًء وقد يرى من 
تعتريه رعدة من غضب جباناًء إلا أن المتنبي تحقق من أمر سيف الدولة بالتجربة» فهو لم 


يخطئ بحكمه عليه ولم يكذب. 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان؛ 135-13413. 
(2) المصدر نفسه؛ .223١2‏ 


59 


فليس كل من يخمل السلاح شجاعاء. ولااكل ذي مخلب سبعاء وهناك الكثير من. الناس 


يتزينون في لبس السلاح» ويشاركون في ذلك سيف الدولة» لكنهم يقصرون عن فعله؛ يقول: 


هه لجاع شن يسو هيرق راون قفا حواية نض الشطا 
إن الشلاء تجميغ اناس تهملة ليس كل :ذؤاك اليخلي+التلمالةا 


وكان سيف الدولة ينتشي بسماع مثل هذه الأبيات» مما يدفعه إلى أن يكبر المتنبي» 
ويؤثره ويختصه بما لا يختص به غيره؛ من ندمائه وشعرائه والعاملين في قصره.ء والمختلفين 
إليه؛ وكان ذلك يثير حسد الحساد وعلى رأسهم أبو فراس الحمداني). الذي كان يكن للمتنبي 


الغيظء وعندما أنشد سيف الدولة» قائلاً: 
والخيل والليل والبيداءً تعرفِي2 والضرب والطعن والقرطاس والقلمُ 2 (البسيط) 


قال أبو فراس: "وما أبقيت للأميرء إذا وصفت نفسك بالشجاعة والفصاحة والرياسة 
والسماحة» تمدح نفسك بما تسرقه من كلام الناس وتأخذ جوائز الأمير"). مع أن المتنبي أبدع 
في مدح الأمير سيف الدولة» وقد انتقل من مرحلة إلى مرحلة أثناء وجوده لديه» ففي السابق 
كانت قصيدة المديح تبدأ بحديث المتنبي عن نفسه» وأهميته وقيمته ومقدرته وشجاعته إلى غير 
هذا من المفاخرء ثم يتحول الشاعر بعد ذلك إلى الحديث عن ممدوحه؛ وهذا يعود إلى إحساسه 


بالتفوق على ممدوحيهء أمَا هنا وهو أمام سيف الدولة الأمر فمختلف جداء فهو يمدح شخصا 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 23412. 
(2) حسينء» طه: مع المتنبي» ص172. 
(3) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 36913. 
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ويشعر بالامتزاج الكامل بين ما تطمح إليه الذات من جهة» وإمكانية التجسيد من جهة ثانية. من 


أجل هذا وجدنا المتنبي في تلك المرحلة يؤخر نفسه عن ممدوحه؛ وإن بقي يتغنى بها [3). 


وها هو يستأنف مديحه لسيف الدولة الذي تبيت رماحه فوق أعناق خيله استعداداً لقتال 


العدو, يقول: 
حيبت رجاخة فيوق القبوادئ وقد ضرب العَجاجٌ لها رواق» (الوافر) 


وهو شجاع متناهي الشجاعة» وجواد متناهي الجود. والبخل في نظره من باب الجبن» 


وهو يفتح الفتوح العظيمة ولا يفخر لهاء ويسرع إليها ولا يحتفل لهاء يقول: 


هو الشجاغ يَعِدُ البخك من جبن وهو الجواذ يَعْدُ الجبن من بَخل (لبسيط) 


+ تح غير مفتة ش وقد أغد د له 0 


إن من الخصال التي يمتاز بها شعر المتنبي في هذا الطورء أنه استطاع لا أن ينشئ فنا 
جديداً من فنون الشعر فحسبء بل أن ينمّي فنا من هذه الفنون ويقويه» ويكثر القول الجيد فيه 
حتى يمنحه من الاستقلال ما يجعله فنأ قائما بنفسه!). ففن المديح من أبرز الفنون التي اشتهر 
بها المتنبي» وها هو يتغنى بشجاعة سيف الدولة مرّة أخرىء فهو الشجاع الذي يقي عرضه 
بسيفه» وهو ملك عالي الهمة» رفيع القدرء سيفه مسلول يغلب من غالبه» ويحمي بلاد المسلمين 


من الأعداءء يقول: 


(1) عشماويء أيمن: قصيدة المديح عند المتنبي وتطورها الفني» ص96. 
(2) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» 30012. 
(3) المصدر نفسهء. 39-3813. 
(4) حسينء طه: مع المتنبي» ص 173. 
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لتحيين نك وماق فكي شحيفة نون عرظينسة منتبلول . : (الخفيف) 


كيف لا يأمنُ العراق ومِصْر*" وسّراياك ثونها والخِيُول!11) 
وما فيه من الشجاعة قد تجاوز حد العقل حتى إنه لا يحذر الموت؛. يقول: 

تجاوزات مقدار الشجاعة والنهى إلى قول قوم أنت بالغيب عالم»2 (الطويل) 
ومن عادة سيف الدولة أن يقود خيله إلى الطعان» وتلك عادة الشجعان» يقول: 


قل :الجياة. إلن. الظعسان :ولنه يقن إلا إلى العادات و الأوطان) (الكامل) 


ثانياً: التغني بكرم سيف الدولة: 


كان المتنبي يرى في أميره الإنسان العربي الكريم الذي يتحلى بأجمل صفات العربء ألا 
وهي صفة الكرم والسخاء» ولهذا قال عندما مرض سيف الدولة» إنه إذا اعتل سيف الدولة 
اعتلت الأرض ومن فوقهاء وكذلك البأس والكرم؛ لذلك يدعو المتنبي -الله عز وجل- أن يشفيه؛ 


لأنه يشفي بجوده من أصابه سوء الحال» فهو بحر فائض بكرمه اللامحدود. يقول: 


إذا اعتل سيف الدولة اعتلت الأرض ومن فوقها والبأسْ والكرمْ التخض (الطويل) 
شفاك الذي يشفي بجودك خلقه نوكر كل دو مه ةا 


(1) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» 15613. 
(2) المصدر نفسه. 38713. 
(3) المصدر نفسه. .176١4‏ 
(4) المصدر نفسهء 21812. 
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وسيف الدولة أفضل من السحاب؛ لأن الأرض تجف من ماء السحاب وتصبح ثيابها 
التي أنبتها -الله عز وجل- عن طريقه خلقاناً باليات» أما عطاء سيف الدولة فيبقى على مر 


الزمان» وماء الغيث ينقطع» وعطاء سيف الدولة دائم لا ينقطع» يقول: 


فيقه الهو عاج نذا «اإرانات وتحلق نا كثتاها ينان ثياب" :(الؤافر) 


وماينقكٌ منك الدَشْرُ رطبا ولا ينفلك يثك في انس كاب" 


والسحب تسايره كما يساير الحبيب الحبيبة لتتعلم من جوده. لكن السحب لا تقدر على أن 


تأتي بمثل أخلاقه العذبة» يقول: 


تايرك البتسواررئ والغبير لق مقط الاختتحاء السصبر انه ل11/ 


تفي و || 5 دََ 9 كََ 5 8 1 2 وت : 2 3 خلاثئق كََ | و ذاب2) 


لقد كانت مملكة سيف الدولة محاطة بالرخاء والخير؛ فكرم سيف الدولة غمر الجميع 


ومن بينهم الشعراء وعلى رأسهم المتنبي. 


ونحن نستطيع أن نعتبر هذه الأعوام التي قضاها المتنبي عند سيف الدولة خير أعوامه؛ 


وأخصيها و أعناها كاوها 0 


وهكذا نسي المتنبي الفقر بعد أن ذاق مرّه» وكنز المال بعد أن كان لا يملك شروى نقيرء 


كان لقال وهر اق التحقيق جار يه الو ايوة ا" 4 ينا ب «موو انق يديه" نيك القر ل مقيها يذ 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» .47-46١1‏ 

(2) المصدر نفسهء .47١1‏ 

(3) حسينء» طه: مع المتنبي» ص 173. 

(4) التونخيء محمد: المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس: ص35. 
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بالغيث الذي ينبت الجلود من خلال أعطياته»ء فهو رجل يعطي الجزيل» ويزجر الخيل ويهتك 
الدروع بسيفه وسنانه» يقول: 


و 


فبوركث يق خيق كنأ لويف يه تنبت ١‏ الذيتاح :والوشى: #والكضنيا” '"(الطويل) 


ون راهب زلا وطن القن هله تعن فاتك برها وهو جاتر انيلا 


والمتنبي يثني عليه بنعمه السابقة له ولغيره» فهو أمير كريم عطاياه إن انقطعت عن 


المتنبي» فيبقى لديه منها الكثير» يقول: 
وألي علي وهباآلائنه وأقرب مِنْه تأى أو قرب (لمتقارب) 
وإن فارقنِي أمطارة تحأكار” اندو افيا ا ةا 
ولم يقتصر جود سيف الدولة على المال فقطء بل كان يتعدى المال ليشمل الأعطيات 
والهبات» فخير المتنيئ :يوما بين فزمنين إحداهما دهماء والأخرى كميتء فقال: 
اخترت دهماءتين يامطرٌ ومن لَهُ في الفضائل الخَيْرٌ (المنسرح) 
وربّما قالت العيون وقد يصدق فيها ويَكُذِبْ اللدلر!ةا 
وسيق الدولة ليس سيف عاديا كالسيوف» وهو ضاحب المكازم والغطاياء يقول: 


امما سنيف تسق لكات ويَاذا المكارم لا ذا الشطّبْ (المتقارب) 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 6211. 
(2) المصدر نفسهء 10011. 
(3) المصدر نفسهء 8912. 
(4) المصدر نفسهء 10011. 
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أليس في اصطفاء سيف الدولة للمتنبي ما ينم عما كان يتقد به قلب أمير حلب من حبّ 
عميق للأدب الزاخر بروائع الحكم؛ ومن إجلال خالص لهذا الشاعر العبقري الذي عرف كيف 


يذيع اسم أميره عالياء ويرتفع به إلى السماكين (2. 


وكرم سيف الدولة ينضيه في الحربء؛ وسيفه ليس كسيوف الحديد التي تنتضي وتغمد» 


وهو لق القاين دان سي سينا لان عقاف الخد اندصترل: 


له من كريم الطبْع في الحراب مُنتض ومن عادة الإحسان والصّفح غامد (الطويل) 


أحديق بالنشفع برع تير تن لطي ونا لان من هافك عليه انون !2 


وحب المتنبي له بسبب فضله على غيره لا لطلب العيش عنده؛ فقد يطلب العيش عند 


غيره» ولكن فضل سيف الدولة لا يمائله فضل» يقول: 
وذَاكَ لأنّ الفضل عندَك باهر وليسَّ لأنّ العيش عِندكَ بارذ 1 (الطويل) 


وبقي لسان المتنبي يلهج بالإشادة بكرم الأمير سيف الدولة وإحسانه» فسيف الدولة أعظم 
وأسمى من أن يحيط المديح بكل صفاته» مع ذلك يصفه بالجواد الشجاع في الحربء وبالبحر 


الذي يعم خيره على الناس جميعهم» يقول: 


)01 الكيالي» سامي: سيف الدولة وعصر الحمدانيين» ص26. 
(2) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» 27211. منتض: مسلول. 
(3) المصدر نفسهء 28011. 
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مُعْطي الكواعب والجُردٍ السلاهب والبي ض القواضيب والعسالّة الذبل (البسيط) 


نف لجسيو بلا وا ماني _ .وطاق لوط ويل( 
وعطاؤه إلى عطاء سائر الملوك كاللبن القليل إلى اللبن الكثيرء يقول: 
والكشاو]ن وامتشف التلحواك مو امح در المفوك لدّرها أغبار) (الكامل) 


ولا غيب قي 'سيفه النؤلة إلا إنهامن: البشن + فهو أجل قدو | مدهم؛ وعطاؤه وفظبله. لا 


يكون في بني آدمء يقول: 


انكف لشي ات ساد في بح وخسدا فيد لأاالحنة شسعرة الشروع) 
وإن إعطاءة الضّوارم والخيه حن وسمر الرأماح وال ةا 


إن المتنبي وجد تحقيقاً لطموحاته ومساعيه في شخص سيف الدولة» ولكن الظروف 


والصراعات والطموحات الزائدة اضطرته إلى أن يتركه فيما بعد 4). 


ومن عادة المتنبي الدعاء للمدوح بطول العمرء فكيف إذا كان ممدوحه سيف الدولة 


صاحب الكرم» يقول: 


مَا ينتهي لك في أيَامِهكَرمٌ فلا انتهى لك في أعوامه عْمْر ا (البسيط) 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 87-7913. 

(2©) المصدر نفسهء 8712. 

(3) المصدر نفسهء 8912. 

(4) عشماويء أيمن: قصيدة المديح عند المتنبي وتطورها الفني»ء ص160. 
(5) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 9712. 
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وجوده غمر الأمم جميعهاء يقول: 
لقةتجاك حق جات فيج كل ملدة وحتى أتاكَ الحمذ مِن كل منطق 27 (الطويل) 


وإذا شبه المتنبي جوده بالأمطار الغاديات» وهي من أغزر الأمطار افتخر المطر بذلك» 


يقول: 
تشبية جودك بالأمطار غاديّة جود لكفك ثان نَلَهُ المطر' (لبسيط) 
وعندما أقبل إليه رسول تصور له أنه البحر في السخاء والبدر في العلاء» يقول: 
فأقبل يمشي في البساط فمَا دَرَّى إلى البَخر يمشي أمْ إلى البدر يَرتقِي 7 (الطويل) 
وقال يمدح سيف الدولة» وقد عزم على الرحيل عن أنطاكية: 
07 ل ل 2 كه كك :1 مك ا لت 1 0 
وجودك بالمّقام ولو قليلاً ققَافيماتجوذبهقليل" 


وها هر دوك التتيية يت الدر ل والبطن موه كوي سوا ةا «المطو مو لان 


أم من تغلب قبيلته؟! يقول: 


1 0 0 5 215 ل 1 أتغغب أم حياهُ لكقم قبييل7) (الوافر) 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان. 311-31012. 
(2) المصدر نفسهء 9912. 

(© المصدر نفسهء 31212. 

(4) المصدر نفسه؛ 313. 

(5) المصدر نفسه. 4/3. 
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إن مهمة السيف القاطع هي القطعء أما سيف الدولة فمهمته القطع والوصلء فهو يقطع 


الأعداءء ويصل الأولياء» ويبر بقاصده؛ يقول: 


وما للسّيف إلا القطع فِمْل وأنشت القسائلة الخسرة رفول .:(الوافن) 
وأفث التحارين الفتؤال صحهدا وقدقيِي التكلمٌ والصتّهيل1) 


ولا غنى عن سيف الدولة لجلالة قدره ولشدة فضله. وكل كرام بني الدنيا إخوانه؛ لأنهم 
يوافقونه ويشابهونه» لكنه المبرز فيهم» والمقدم عليهم؛ لأنه أكرمهم. والمحتوي على جميع 


أفعالهم» يقول: 


الذي ليسَ عنه مُغن ولاامئن له بديل ولالمَارامَ حامي (الخفيف) 
كل آخافه كرامٌ بتي الثشن ححصيا و كته لعزي الفواوةا 


والكرام كلهم يقتدون بأفعاله» وكل أناس لهم إمام يؤمونه» وهو إمام أهل المكرمات 


وسيدهم يقول: 


لاحظنا أن شعر المتنبي في سيف الدولة كان ذا وجوه عدة» ومع أن سيف الدولة هو 
الموضوع الأساسي الذي يدور حوله شعر المتنبي في الأعوام التي قضاها معهء إلا أن هذا 


الشعر مختلف الأنواع والألوان والفنون: ولم يكن هذا الاختلاف ناشئأ عن رغبة المتنبي في 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 7-613. 
(2) المصدر نفسهء 37813. 
(3) المصدر نفسه؛. 39613. 
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التنويع والافتتان» وإنما كان ناشئاً عن أن حياة سيف الدولة نفسه كانت مختلفة الوجوه؛ فقد كان 


أميراً عربيء شريف الأصلء كريم النسبء جواد اليدء بعيد الهمة (2. 
ثالثاً: التغني بشرف أصل سيف الدولة وتمجيد عروبته: 
لقد تغنى المتنبي بشرف أصل سيف الدولة كذلك في قصيدته التي مطلعها: 
أجَاب دَمْعِي وما الداعي ميوى طلل دعا فلبَّاءُ قبل الركب والإبل (البسيط) 
زلا كلب" العالنين ‏ الكانى متصمته ومَنْ عدى أعادي الجبن والبخل 2) 
وهو يدعو تغلب لأن تفخر وتشمخ بين القبائل؛ لأنها قبيلة الفارس الحمداني المقدام» 
يقول: 
فتيهاً وفخراً تغلب ابنة وائل فأنت لخير الفاعلينَ قبيل (الطويل) 
ويشير إلى أصل سيف الدولة» وإلى آبائه الكرامء قائلاً: 


و انف أبو :اميه انر حندة ان اكه سنانة موئجوة قجرية وؤالكنة". ‏ (الطويل) 
وحمدان حمدون وحمدون حارث وحارث لقمانٌ ولقمان راشدُ 


أولقنفك انيدان الخلافسة كلها 0007 نت ا ل رار را ا 


(1) حسينء» طه: مع المتنبي» ص172. 

(2) المتنبي أبو الطيب: الديوان» 80-7413. 
(3) المصدر نفسه. 10913. 

(4) المصدر نفسه. 279-27711. 
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وقد وصف المتنبي سيف الدولة بأنه أمير العرب الحقيقي» وبأنه الملاذ الذي تتعلق به 


أنظار المسلمين» يقول: 
فينيف: الكقكينات انر الكتبيية منتنتها لجو ايدو الكخري 10 (المتقارب]) 
وتشيفية اندو لك ايز أقنهن تناك العويت <فكاق حتفا “كل الققعن انه نه وساشوة خقر فنا 
أصله» .وكان. شرف“ الأصبل وتمجيد العزوبة» مجالاً واببعا بخاضنه الشعراء .في مدخ الأمير 
العربي سيف الدولة وعلى رأسهم المتنبي. 
وسيف الدولة سيف كاسمه؛ وهو عربي من ولد نزار بن معد بن عدنان» فالخوف منه 


أولى من الخوف من سيوف الحديد» والليث يرهب ويخاف على وحدته وانفراده» فكيف يكون 


ليث معه جماعة من الليوث يريد سيف الدولة وأصحابه: 


تاليا مثيوف الهنه وه خذافة فكيف إذا كات نزاريّة عُربا (الطويل) 
وكشن كان اليك وليف تقس فكوت ذا كاذ لوف ةا 


واسمه علي وهو اسم مبارك؛» مشتق من العلوء والعلو محبوب» ومشهور بلقب سيف 


الدولة» وهو لقب شائع في الآفاق» وهو شريف النسب كذلكء لأنه من أشرف الأقوام» يقول: 


مُبارك الاسم أغدر*ة اللقبا كريمٌ الجرشي 2 ال نسب (المتقارب) 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» .96١11‏ 
(2) المصدر نفسه» .61١1‏ 


(3) المصدر نفسهء 9911. الجرشي: النفس. 
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وهو فوق كل أحد بالعقل والإصابة» وشرف الأصلء يقول: 
ولكن تفوق الناس رأياً وجكمة2 كماففقَتَهُمْ حالاً ونشماً ومّحِتدا[كا 


برز الحمدانيون كقوة عربية» وكانوا كغيرهم من العرب الغيورينء الذين أزعجهم ما قام 


به الخلفاء العباسيون حين وضعوا مقاليد أمورهم في أيد غير عربية 2. 


فهم بذلك خير الأنام وأشهرهم بالفضائل» وسيف الدولة من أفضل القبائل التي فيها العلو 


بول القبائل فضي عم أنه اكتتزيت" الننحة وار قجنةتدزة نت الفولة كذلك د يفوق: 


إن كنت عن خير الأنام سائلا فخيرهُْ كترم فضائلا (الرجز) 
مق أنك متحي اوند اعتت او اتا الضاعنينَ في الوغى أوائلا 


والعاذلينَ في التدى العواذلا الك | اناكاك كا دن 
والعرب جميعهم يفخرون بسيف الدولة ليس ربيعة قومه فحسب, يقول: 


تشرف عدنانٌ به لا ربيعة وتفكر الننكيا نه ل العواصت(4) (الطويل) 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان؛ 289-28811. 
(2) عليان» محمد: المديح في بلاط سيف الدولة الحمداني» ص25. 
(3) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 11113. 
(4) المصدر نفسهء 39113. 
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والعرب جميعهم يفخرون به؛ ذلك أن إحسانه غمرهم حتى طال العجم» يقول: 


تفرد العْربْ في الذدنيا بمحتده وشارك العْرْبّ في إحسانه العَجَهْ () (البسيط) 


والعرب ارتفعت به وقاتلت باسمه الملوك, وأوقدت على رؤوسهم نار الحرب» فهم 


منتسبون إلى شرف سيف الدولة» وأنسابهم معروفة تعود إلى عدنان» يقول: 


دقع يك انكرت العم ضوف قِصَمَ الوك مواقد النيران (لكامل) 
101 0 اا ل 0 


وحقاً إن سيف الدولة كان عظيماً بكل صفاته» والمتنبي كان شاعراً عبقرياً عرف كيف 
يصل إلى قلب الأميرء وأحب كل منهما الآخر إلى أن سعى الحساد بالنميمة ففرقوا بينهماء وبهذا 
لم تكتمل فرحة المتنبي". واسم سيف الدولة بقي يقرن باسم المتنبي حتى الآن» مما دفع الكتاب 


إلى طرح السؤال الآتي: 
من خلد الآخر المتنبي أم سيف الدولة؟ 


بعضهم قال: إن سيف الدولة وشاعره قد تقاسما بناء صرح مجدهما في المعارك الحربية 


والشعرية؛ فكأن شخصية كل واحد تكمل الآخرء فكلاهم كان سبباً في خلود الآخر؛ وإن كلا 


منهما متمم جزء من الثاني» وممهد له طريق البقاء والخلود على مدى الدهرا, وأنه لولا 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 37613. 

(2) المصدر نفسهء 185-18414. 

(3) عبد الجابر» سعود: الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني» ص78. 
(4) عليان» محمد: المديح في بلاط سيف الدولة الحمداني» ص95. 

(5) عبد الجابر» سعود: الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني» ص78. 
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المتنبي لكان الأمير سيف الدولة الحمداني نسياً منسيأء وكذلك المتنبي» فسيف الدولة أَثّر في 


تكوين عبقريته؛ وعليه فكلاهما خلّد الآخرء وفي هذا إنصاف للأدب والتاريخ معاً 0. 


أما أبو منصور الثعالبي فيقول: "هو شاعر سيف الدولة المنسوب إليه المشهور به؛ إذ 
هو الذي جذب بضبعه. ورفع من قدرهء ونفق شعر شعره. وألقى عليه شعاع سعادته» حتى سار 
ذكره مسير الشمس والقمرء وسافر كلامه في البدو والحضرء وكادت الليالي تنشدهء والأيام 


اع 1 0 2 


وبرأيي أن سيف الدولة مدين إلى المتنبي بشهرته وخلوده؛ فهو الذي خلده في قصائده 
التي تزيد على ثلث الديوان» وأنه لولا المتنبي لما ذاع اسم سيف الدولة» ولكان أميراً عادياً 


كغيره من الأمراء. 


لقد رأينا كيف أن المتنبي نشأ في الفقر فما ذل» ووهب النجابة فسما بهاء وطمح فما كان 


وطلب الملك بالسيف فنباء ورحل إليه بالشعر فما وصل إلى ما أرادء ونكب أكثر من مرّة في 


عزته وكبريائه» وجرحت الأيام أمانيه» وكان الآخر نقمة عليه في بعض الأحيان 13؛ وقد كان 


ديوان المتنبي صورة واضحة لحياته» وآماله وقلقه 2). 


(1) الكيالي» سامي: سيف الدولة وعصر الحمدانيين»ء ص140. 

(2) الثعالبي» أبو منصور: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر.ء ص126. بضبعه: كناية عن أنه رفعه» وأعلى 
من قدره. 

(3) حطيطء كاظم: أعلام ورواد في الأدب العربي» ص121. 

(4) الجنديء أنور: خصائص الأدب العربيء (دء ط)» بيروت: دار الكتاب اللبناني» (دء ت)» ص120. 
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الفصل الثالث 
الآخر الأعجمي المسلم وغير المسلم 
المبحث الأول: الآخر الأعجمي المسلم 


المبحث الثاني: الآخر الأعجمي غير المسلم 
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المبحث الأول 
الآخر الأعجمي المسلم 


المتنبي عربي النسب والنشأة» وهو يمثل العروبة في أخلاقه ونزعاته وسيرته» ويعطف 


على القبائل العربية» ويتعصب لها 3. 


حل المتنبي في البادية في صباهء وظل طوال حياته بدوي النزعة خالص العروبة؛ يمجّد 
القومية العربية» ويؤثر الجنس العربي؛ وقد أنمى في ذاته شمائل النفس العربية كالسخاءء والأنفة 


والبسالة» والطموح إلى السيادة والمجد 2). 


وظهرت قومية المتنبي في نواح متعددة من شعره؛ فحرص على جمع الكلمة» وخلع 
النير الأجنبي» وذلك عندما شاهد تراجع أحوال العرب» وانحلال السلطان العباسيء وكثرة 
الشعوب المختلطة» والمذاهب المتعددة التي استفحل أمرهاء وطمعت بالحكم» وقامت تعرض 


تفوقها الثقافي» فيما كان العرب منكفئين على نفوسهم للتأمل والتحصيل /3. 


ويؤكد المتنبي أهمية تعريب القيادة» لأنه يرى إصلاح الناس بإصلاح الملوك في قوله: 


وَإنما الناس يالملوك وما ا 1 م ا 0 
ا ني عتسسيدف وليشت وال اعهتعوة يوتحت والة وت انا 


(1) الطبال» أحمد: المتنبي (دراسة نصوص من شعره)؛ ط1ء طرابلس: منشورات المكتبة الحديثة» 1985» 
ص 12. 

(2) فاخوريء حنا: تاريخ الأدب العربي. ط12., المطبعة البوليسية» 1987: ص 63. 

(3) المصدر نفسه»ء ص596. 

(4) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» 5914. 
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أولاً: الآخر الأعجمي المسلم الممدوح: 


كان الإخشيديون يطمعون في بسط سلطانهم على حلبء والحمدانيون يطمعون في بسط 
سلطانهم على مصرء فأوعز كافور إلى عامله في فلسطين أن يجتذب المتنبي الذي ذاع صيته 


إلى جانبه» ويغريه بالقدوم إلى مصر 27. 
ويبدو أن المتنبي كان على حق حين وصف شعره قائلا: 
قواف إذا ديرن عن مقولي وثبنَ الجبال وخضئن البحارا 2 (المتقارب) 


فقد سبقته شهرته إلى مصر ودمشق وبغداد والفسطاطء وعمّت أنحاء العالم الإسلامي 
حتى أصبح العظماء يتمنون قدومه» ويتتبعون أخباره» واستجاب المتنبي ولبّى دعوة كافور؛ أملآً 
في تحقيق الحلم الذي كان يراوده منذ صباه» هري من أعدائه ومنافسيه في بلاط سيف الدولة» 
ولم يخطر بباله» أن القصد من استدعائه إلى مصرء لم يكن سوى مؤامرة إخشيدية على نفوذ 


الحمدانيين في الأوساط العربية (5. 


وكان كافور غَيدا هاه واعكمنا : وقد صحبه المتنبي وامتدحه بضع سنوات» 
فكان من أبرز الشخصيات الأعجمية المسلمة التي حظيت باهتمام الشاعرء وكان لها حضورها 


الصارخ في ديوانه. 


(1) شرارة» عبد اللطيف: أبو الطيب المتنبي (دراسة ومختارات)؛ ط1ء بيروت: الشركة العالمية للكتاب» 
88؛» ص 4/-75. 

(2) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 9512. 

(3) شرارة» عبد اللطيف: أبو الطيب المتنبي (دراسة ومختارات)» ص75-74. 
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ولم يكن مدح المتنبي لكافور إلا لغاية؛ فالمدح آلة تكسّب» وطلب رفعة يعتمدها الشاعر؛ 
ليستدر بها يد عظيمء أو ليلج قصر أميرء ولا بأس في سبيل ذلك أن يتزلق الشاعر ويتملق» 
ويغرق في المدح حتى المبالغة» ونادراً ما تنظم المدائح لمجرد الإعجاب بمناقب شخصء دون 
أن يكون وراء ذلك رغبة في نوال يرجىء أو شكر على عطاء سلف 137), وهذا ما حدث مع 


المتنبي» ومما قاله: 


وغير كثير أن يزورك راجل فيرجع ملكا للعراقين واليا (الطويل) 
فقذ تهبْ الجيش الذي جاء غازيا لسائلك الفرد الذي جاءً عافيا2) 


وما قالة أبضا: 
إذا لم تنط بي ضيعة أو ولاية فكواذك: يكدتوتئ: :وشعلك: ينناب 131" _(الظويل) 


وكان المتنبي في صحبة كافور 'عدواً مداجيا" لا 'صديقا منخدعا". ولقد لعبت الأوتار 
الخفية دوراً أساسياً في تلك الصحبة أو - العداوة - ولم يتضح تاريخها الحقيقي بعدء لشدة ما 


أحيط بها من كتمان وحذرء ومحاولات خداع قامت بها أطراف عدة من وراء ستار 4). 


وأشار المازني إلى ذلك في قوله "إنه لم يمدح كافور لأنه رآه أهلاً لمدحه؛ بل طمعاً في 


ولاية بعض أملاكه كما هو معروفء أما المدح فإنا والله نراه تهكم به ولم يثن عليه. وما قرأنا 


(1) الهاشمء جوزف: أبو الطيب (شاعر الطموح والعنفوان)؛ (دء ط)ء دار المفيدء (دء ت)»ء ص38. 
(2) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 29014. 

(3) المصدر نفسهء 18211. 

(4) شرارة» عبد اللطيف: أبو الطيب (دراسة ومختارات)» ص74. 
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له قصيدة في كافور إلا عثرنا فيها على بيت أو أبيات تشعر بأن المتنبي كان يركبه بالدعابة 


ويرى نفسه أحل) وأخطر شأناً من أن يمدحه 1 


والمتنبي لم يفارق حلبء ولم يلجأ إلى كافور»ء إلا بعد أن استوثق لنفسه عند الإخشيديين. 
وأكبر الظن أن الرسل قد سعوا سراً بين المتنبي» والإخشيديين في آخر أوقاته بحلب» وأن هؤلاء 
الرسل لم يضمنوا له الجوار والأمن عند الإخشيديين فحسبء وإنما جاؤوه أيضاً بالوعود 
المطمعة» والآمال المغرية» فلم يتحول عن شمال الشام إلى جنوبها إلا وهو يعلم ما يريد» ويقدر 
|رمكائة سك :لمكتو سكو ل بكو ١‏ عن حال بد الحمدانيين» وأنه سيظفر في ملك مصر ما 
لم يظفر به في ملك شمال الشام. وطه حسين يرجح أن المتنبي قد أصلح أمره مع المصريين» 
وترك حلبء على أن يكون شاعراً رسمياً لكافور؛ ليغيظ سيف الدولة وأصحابه؛ وليعرفهم أنه إن 
لم يجد عندهم الأمن والرضاء فسيجد عند عدوهم أكثر من الأمن والرضاء سيجد الحكم والجاه 


والسلطان 2 : 


وطمع المصريون في تحويل المتنبي إليهم ليضعفوا خصمهم,ء وليستأثروا ممن دونه 
بسلاح من أمضى أسلحته؛ وهو سلاح الدعوة والإذاعة» فأغروا المتنبي وأطمعوه. فظن أن القوم 
يصدقونه» وأنهم يريدون به الخيرء ولا يريدون أن ينتزعوه من يد مولاه الحمداني. فاستجاب لهم 
وأسرع إليهم وانتظر تحقيق الوعدء وتصديق الرجاءء فلم يجد إلا سراباًء لا يروي من ظمأء ولا 


0 ل (3) 
يسقفي من ارام 2 . 


)01 المازني» إبراهيم: حصاد الهشيم, (دء طَْء القاهرة : دار المعارف» 224 ص164. 
(2) حسين» طه: مع المتنبي, ص 77 2. 
)3( المصدر نفسه» ص 282. 
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وانقكال: قلتي لضيو وهر ينطاق قاروا الوه والداي نمل دلق اويا كان بوك 
في حلب» وحاول أ يستجدي عطف كافور بما يعوضه عن عظيم ما فقده. في استجداء حزين» 
لأ تكأء درو قزد فسةه الأبنيا القن كانت سول على تمؤاتهة السفع الدولة! و انطاتهو التشجداء 


من يحاول إنقاذ ما تبقى من ماء وجهه. بالإلحاح الذي يكشف في الوقت نفسه عن المعاناة 


النفسية الهائلة» وهو يذبح نفسه أمام من لا يستحق !3ا, يقول: 
وفي النفس حاجات وفيك فطانة سكوتِي بيانٌ عندها وخطابُ (الطويل) 
إذانلت منك الوه فالمال :فين وكل الذي افق لكان كبر 21 


وما كان كافور ليملا عين المتنبي» بيد أنه مجبر على مدحه؛ قادر على أن يستر ضعف 
اولع ركزه ين وها "و يعون تفيل اه مجنت الل فيان يتماتيه فوستان العينات: متنا 
مسرعة نحو كافورء ومع ذلك فإنّ المتنبي يراها بطيئة» ويحس قلبه راكضاً في صدره كأنما 
يريد أن يسبقها لشدة الشوق ولا عجبء فهو يقصد إنسان عين زمانه» وبحراً من العطاء الدافق 


الذي جمع فيه كل المعاني» يقول: 
قواصد كافور توارك عَيْرهِ 2 ومن قصد البحر استقل السّواقيا 9 (الطويل) 
وما أبرعه في تكنية كافور بسواد العين» وهو أشرف وأثمن ما فيهاء يقول: 
فجاءت بنا إنسانَ عين زمانيه 2 وخلّت بياضاً خلّقها ومآقيا) (الطويل) 
(1) عشماويء أيمن: قصيدة المديح وتطورها الفني» ص105. 
(2) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» 19811 - 200. 


(3) المصدر نفسه؛ء .287١4‏ 
(4) المصدر نفسه؛ء .287١4‏ 
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والمتنبي. بذكائه يعرف ما يرضي ممدوحه تماماء فيهجم عليه فوراء لكي يسد. أمامه 
المنافذ جميعها؛ باسمه أو كنيته» فكأنه بذكر الاسمء أو اللقبء أو القبيلة يخص هذا الإنسان فقط 


بهذه الصفات»؛ مع أنها تكون قد قتلت تداولاً قبله (2. 


فالمسك الذي يكنى به كافور ليس المسك المعروفء؛ وإنما طيب الثناء والذكر الجميل 


الحسن» وكافور لا يفخر ولا يهتم بالمسك الذي يستميل النساء» وإنما بالعلياء» يقول: 


وبمسك يُكنى به ليْسَ بالمسد ك ولكتة أريجٌ التشاء (الخفيف) 
لا بما تَبْتَنِي الحواضرُ في الري ف وما يُطْبَّي قلوب النساء2 


وأبو المسك (كافور) بحر كثير العطاء. وكل الثناء لا يجزيه حقه» يقول: 


وبَحر أبو المسك الخِضَمٌ الذي لَهُ على كل بحر زخرة وعْبابْ (الطويل) 
تجاوز قر المدح حتى كأنة ا 1 قن 


وقد يستغرب المتلقي من هذا الموقف غير المتوقع من المتنبي العربي الأبي. الذي كان 
ينظر إلى الملوك العجم نظرة احتقارء ويرى فيهم أسباب انحطاط الإمبراطورية الإسلامية» إن 
المتنبي وإن مدح كافور وغيره من الأعاجم» فإنه لم يخلص في مدحهمء ولم يمدحهم إلا لغاية 
كما أسلفناء فاتخذ من شعره وسيلة لتحقيق ما تصبو إليه نفسه» ولو على مضض ' فالغاية تبرر 


الوسيلة " في بعض الأحيان. 


(1) عبد الحافظء صلاح: الصنعة الفنية في شعر المتنبي» ط1]ء الإسكندرية: دار المعارف: 1983» ص323- 
24. 

(2) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 3411. 

(3) المصدر نفسهء 19411. 
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بالعهد والقول» والملوك البيض طالما تمنوا تبديل ألوانهم بلونه» يقول: 


كررمٌ في شجاعة وذكاء في بهاءٍ وقدرة في وفاء (الخفيف) 
مَنْ لبيض الملوك أن نَبْدل الَو 22 حت بلون الأستاذ والسّخناءا” 


وسواد كافور مشرق ومنير بضياء المجد والشهرة» نقي من كل ما يعاب» فليس من 


المهم بياض التوبء والقباء مقارنة مع بياض النفس التي يتحلى بها كافورء يقول: 


إن في ثوبك الذي المجذ فيه تضيء يمُزري بكل ضيياء (الخفيف) 
إلا والجلة ماهر بو اليشتاضرة الت سين شير مني اليخناطن لقنا 0 


والمتنبي لم يخرج في مدحه لكافور عن حدود الدائرة التي عاش في إطارها الشعراء في 


مدح ممدوحيهم » ذلك أنه نزع فيه إلى المبالغات والتهويل والإطلاق والتعميم 2. 


وصيت كافور ذاع في الآفاق» والمتنبي يحبه كل الحب» ويخشى من عدم حب كافور 


له ففي هذا الشقاوة كلهاء ويتمنى أن يبادله المشاعر نفسهاء يقول: 


يا أَيُها الملك الغاني بتسمية في الشرق والغرب عن وصفهم وتلقيب2 (البسيط) 
أنت الحبيب ولكني أعوذ به هن أن أكون بتحا عدر مكنون !ةا 


(1) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» 3511. 

2) المصدر نفسه» 3511. 

(3) خليف,. مي: ميمية المتنبي (مجالات الإبداع وطبيعة المعالجة)» (دء ط)ء القاهرة: دار غريب للطباعة 
والنشر» (دء ت)ء ص11. 

(4) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» 17611. 
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وكان المتنبي في مديحه لكافور يكثر من الصفات المجردة» ويرصفها رصفا دون 


حزان زلا عاظفة» فهو بويد إرأظناءه لقيل ها يزية مد ار 


وكافور طبع على الحلم والأدب قبل أن يكتهل» وترعرع وشب مجربا قبل أن يجرب». 
لما طبع عليه من الفهم؛ وشبّ مهذبا قبل أن يهذبء لما طبع عليه من الكرم» يقول: 
ترعرع الملك الأستاذ مُكتهلا قبل اكتهال أديياً قبل تأديب (لبسيط) 
مجربا فهما من قبل تجربة مهذبا كرما من قبل تهذيب#" 
ويستأنف مدحه لكافورء فهو أخو الجود والكرم» وغيوث يديه عوضت المتنبي عن قلة 
المطر في مصرء يقول: 
قالوا هجرت إليه الغيث قلت لَهُمْ إلى غيوث يَتَيْهِ والشآبيب (البسيط) 
إلى الذي تَهَبُ الثّولات راحتة ولا يَسْنُ على آثار موهوبا"ا 


وعلى الأرجح أنه يعرض في هذه الأبيات بسيف الدولة الذي لم يحقق له كل ما تمنى. 


ونزهة كافور تكمن في الخيل والرماح» وهو لا يفخر بما يبنى من الطين والحجرء وإنما 


يفخر بالعلياء» يقول: 


وتبدقيك الجياد وما 5 لمل من سمهريّة سمراء (الخفيف) 


)01 عبد الحافظ, صلاح: الصنعة الفنية في شعر ١‏ المتنبي, ص337. 
(2) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 171-17011. 
(3) المصدر نفسهء 17311. 
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وإِما يفخ الكريمٌ أبو المس حا و سح بن لاومالا 
وكافور أرفع قدرا من أن يرضى بمكانء فالبلاد كلها ملك له» يقول: 


0 


أنت أعلّى محلّة أن تُقتنى بمكان في الأرض أو في السّماء (الخفيف) 


ولك الناسْ والبلادذ وَمَا يا رح بين الغبراء والخضراء 3 


فنرى صفات متعددة في مدحه لكافورء كأنه يريد من خلالها أن يبعث في نفسه السرور 
بما يقدم إليه من صنوف المدح» ثم يطالبه فوراً بما يريده منه عسى أن تؤتي هذه الصفات 
المتتابعة أكلهاء ولكن كافور كان أخبث من أن يخدع بمثل ذلك؛ فوقف موقفاً وسطاً؛ لا هو 
يعطي المتنبي ما يريدء ولا هو يصرح له بذلك ويرفضه.؛ بل يعطيه الهدايا ويطلب منه المديح» 
ويبتسم له وفي الوقت نفسه يبث عليه العيون» ويمنعه من مغادرة البلاد» وقابل المتنبي هذا 
الموقف بالتجمل والصبرء ووقف موقف المادح والهاجي معاء فأعطاه نوعا من القريض لا هو 


بالمدح الخالصء ولا بالهجاء الصريح!0. 


والخيل تسرع برجل ماض في أموره؛ ليس مذهبه وهمه إلا جمع المعالي» ولا يقنع 
بالملبوس والمأكول؛ وإذا نظر إلى النجوم نظر إليها بعين من يطمع في إدراكها حتى كأنها شيء 


سلب منهء وعطاء كافور قريب من الناس جميعهمء يقول: 


يرمي النجومّ بعينيْ مَن يحاولهًا كأنها سلب في عين مسلوب 


(1) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» 3311. 
(2) المصدر نفسهء 3311 » الغبراء: الأرض. والخضراء: السماء. 
(3) انظر عبد الحافظء صلاح: الصنعة الفنية في شعر المتنبي» ص324-323. 
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حتى وَصلت إلى نفس محجّيَةٍ<2 القى النفوس بفضل غير مَحجوب" 
وكافور ذكي» وإذا نظر إلى أفعال الناس ضحك منها تعجباً وهزؤأء يقول: 
في جسم أروعٌ صافي العقل يُضْحكه خلائق الئاس إضحاك الأعاجيب2 (البسيط) 


وهو في حالتي الرضا والغضب أفعاله مملوءة حكمة وعقلاً وتادرة. وسيف كافور يعمل 


فق يي الأفضال رايا فكي .«وكحادزة كان برست :وشت . الظرين) 


إذاستريك بالتيق:فن الحرب: كفنة 2 قيلت أزا السيف جنالكف يصفتوت 01 


لم يخرج المتنبي عن المألوف في مدح كافورء ولم يأت بشيء جديدء وإنما بالغ في 
وصف جوده وذكائه» وعزمه ومضائه» وبأسه وعصاميته» وهي معان استهلكها الشعراء جميعهم 


رغم أن المتنبي يؤديها أداء حسناء لا مشقة فيها ولا جهد ولا عناء 4. 


إن المتنبي عمد إلى المعاني والأساليب القديمة فعلاء إلا أنه استطاع أن يضفي عليها 


لباساً بهياً عاد بها إلى نضارتهاء وسكب من شخصيته وعبقريته روحاً وحياة ودفتاً 5. 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 175-17411. 

(2) المصدر نفسه. 17511. 

(3) المصدر نفسهء 18211. 

(4) الطبال» أحمد: المتنبي دراسة نصوص من شعره.ء ص54. 
(5) فاخوريء حنا: تاريخ الأدب العربي» ص615. 
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وربما كان من الغريب أن نجد المتنبي شاعر مديح., بعد أن عهدنا تعاليه على الناس» 
ولعقة اده ايتقييكه اندو لوه الم قلي الأغوت من كلكا أنه اسيك لذ بطق قدا الذعة كلذك هذا 


كروي 


ففي كنف سيف الدولة اتحدت الذات الواقعية للمتنبي بالذات المثالية بالشعر المبدع: 
فعاش المتنبي واقعه مثالاً عبر عنه بشعره. وحين قدم إلى كافور فقد الواقع المثال. وكان المتنبي 
حين يرضي الممدوح يرضي ذاته وتطلعاته المتجسدة في الممدوح. أما وقد ترك المتنبي سيف 
الذولة؛قهو حين يزضي: الممدوح الا"يرضى- مله العلياء بل يورضيئ كافون فقظ لغايتة المعروفة: 


وهي الحصول على ولاية وحكم 7'). فعطايا كافور قادمة لا محالة» يقول: 


فزي عظايناة على اللشتك كقيرة ..وطنيت انعزة لتك فسستب.. (الطرين) 


نا السك هل في الكاس فطل آثالة” ٠.فإنى‏ أعني تمد .جين وشتو ةا 


ولم يجد المتنبي في هذا الحاكم ما وجده في سابقه (سيف الدولة)»: فهذا أعجمي وذاك 
عربيء والمتنبي يمجد العروبة» فنحن هنا أمام شاعر يمدح وهو يمقتء ويثني وهو يكرهء فهناك 
محرك يعتمل في نفس المتنبي وراء ما يقوله من ألفاظ وعبارات في كافورء يظل يكتمه ويخفيه 


5 8 00 3 
ولكنه يظهر من حين لآخر /!3. 


وودكانة مفيحةه لكانون منننا عطق فالمجردات تحسب له ألف حساب» حتى أن الريح 


إذا هبّت في عون اذه كيك عرو سستوية 4إذ| اتخدياؤذه انكرت إعطانا له قرول 


(1) الطبال» أحمد: المتنبي دراسة نصوص من شعره.ء ص54. 
(2) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 18211. 
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إذا أتتها الرياخ النتكقبْ مِن بلمه 2 فماتهُ ب بهالا بترتيب (البسيط) 


ولا تجاوزها شس إذا شرقت 2 إلاومش ةلهاإآن بتغريب""'ا 


فالمتنبي كان يفرط في مدح الممدوحء حتى يسرع في تحقيق مطالبه؛ إلا أنه لم يجد عند 
أصحاب الجاه والسلطان كل ما تمناه» فطموحه أصبح أكبر من الحصول على مكافأة مادية» فهو 
يحلم بملك أو ولاية» وبدأ يخيب ظنه حين سوّف كافور بطلبه وماطل. 

وبالرغم من ذلك استأنف مدحه له فلو كانت النجوم دياراً لكافور بدلاً من الأبنية لكانت 


قليلة عليه؛ لعلو شرفه وقدره؛ يقول: 
اتحقق لكك انان لحو كلقا . 1٠٠.‏ فكوا اكد" هذا اللتكداة: ٠‏ (الكنيف) 
ولو أن الذي يَخِرُ مِن الأشن 2 واه فيها مين فِضّة بيضَاء2) 
وكافور بملكه أصاب نهاية الدنيا ومع ذلك» فإن همته عالية لا تقنع بأي شيء»ء يقول: 


حتى أصاب من الأنيَا يهاتتها ‏ وهَتُه في ابتداءات وتشبيب (البسيط) 


يدب الملكه من مصر إلى عدن إلى العراق فأرض الرُوم فالنوب 27 


والمتنبي يمدح كافور شاء أم أبى» فهو لا يحتاج إلى جلب معنى أو منقبة إليه؛ لأن 


أخلاقه وصفاته تعينه على ذلك. وهو عنده كأنه بين أهله لا يشعر بالغربة قطء يقول: 


و 03 كافور إذا 00 مة عه وإن لم أفأ ين علي وأكتبْ (الطويل) 


(1) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» 17111. 
(2) المصدر نفسهء 32١1‏ 
(3) المصدر نفسهء 17111. 
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اأخرك الإقتناة محلا وز ١‏ ويم كافون ها 1 


وهذه المدائح على عظمتها لم تمكن المتنبي من تحقيق أحلامه لدى كافورء ووفق كافور 
لكل ما أرادء فكافور كان عاقلا فطناً لبيبء لم يخدعه المتنبي» وما كان للمتنبي» ولا لأبرع منه 
أن يخدع هذا الأسود الذميم الذي استطاع أن يتجاوز قدرهء وأن يفرض نفسه على الدولة 
الإسلامية كلهاء وأن يقتطع أحسن أجزائهاء فيستأثر بالملك والسلطان. وكافور كان فطناً لدرجة 


أنه كان يحسن العلم بالناس» ويضع الأمور في مواضعها 2 


ويستأنف مدحه لكافور متحلياً بالصبر والجلدء آملاً في تحقيق آماله في القريب العاجل؛ 
فكافور وفي» وإن تأخر في تحقيق مطالبه» فهو لم يتأخر في ذلك إلا ليختبر محبة المتنبي له 


على حد تعبيره» يقول: 


عند الهُمام أبي المسك الذي غرقت->-2 في جُودهِ مُضَرٌ الحشراء واليّمنُ (البسيط) 


هو الؤني ركني كوت له لبوا فيو ارا ا ا 


والمتنبي يؤثر كافور على أهله» بالرغم من شوقه إليهم؛ فكيف لا وقد وجد لديه العز 


والجميل؟! يقول: 


أْحِنُ إلى أهلِي وأفوى لقاءَهُمٌ وأَيْنَ مِنَ المُشتاق عنقاءً مغرب (الطويل) 


فنا لميكن إلا انو السك أواكة. “فإنك للى :فى شؤادي واعت 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 18111. 
(2) حسين» طه: مع المتنبي» 287. 
(3) المتنبي» أبو الطيب: الديوان. 239-23814. 
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وكل امرئ يُولى الجميل مُحَبَبْ 2 وكل مكان ينبت العِن طيب"ا 


فمعاني مدحه في كافور كما رأينا هي التي تعودنا سماعها عند الشعراء المداحين من 
كرم وشجاعة؛ وسعة وإدراكء؛ وقوة وحزمء وحسن تدبير» وفتك شديد بالأعداء» وما إلى ذلك. 
وقد نصادف هذه الأوصاف أكثر قوة ولمعاناً في تاريخ بعض الممدوحين» كسيف الدولة الذي 
تحلى بالسخاء والشجاعة وروعة الانتصارات؛ حتى كانت انتصاراته مواضيع فخرء لحسن بلاء 
سيف الدولة فيهاء بيد أن المتنبي رجل قوي نزوع إلى القوة» محب للمال» تلتصق شخصيته 
بشعره. فإذا مدح أملت عليه هاتان النزعتان معانيه؛ فأتى مدحه عامأء لا يصور ممدوحاً خاصاًء 
بل ممدوحاً مثالياً له من الصفات ما يلاثم القوة والسخاء. ويرضي مخيلة الشعراء» وقليه 


الحديدي؛ وإعجابه بالمثال العربي الأسمى 3). 


ويستأنف مديحه قائلاً: إن كافور أخذ البلاد بسيفه من شدة شجاعته». وإليه تنسب 


المكرمات جميعها؛ مما يغنيه عن النسب: 


ولفناف فيك اوسني الحنلرة انق <البنف ناض لمكزيات رسي 


وأي قبيزم : ب تحة بستحقك قدرة مَعَدُ بن عدنان فداك ويعر ب )3 


إن كرم كافور ليس له حدودء والمتنبي لا يطمع بكرمه بقدر ما يطمع بشرفه» فهو يسعد 


المنحوس» ويغني الفقير» والناس تفضله على الكواكب» يقول: 


(1) المتنبي: أبو الطيب: الديوان: 18311. عنقاء مغرب: كانت طائراً عظيماً اختطفت صبياً وجارية وطارت 
بهماء فدعا عليها حنظلة بن صفوانء وكان نبي ذلك الزمان» فغابت إلى اليوم. 

(2) فاخوريء حنا: تاريخ الأدب العربي» ص613. 

(3) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 18611. 
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وإ 'لقى بكر كن الكسر أضسذة”. .:خطاياك اركشو شكهاء هين الطوين) 
ا ات 2 22 1 


ل د 3 ع فض مج 3 وَيَحْمَدُْهُ من يفض ١١‏ 9 ٌّ 


فإنلكة ما مر النَحُوس بكوك كب وقابتة إلا ووجهك سعد (0ا 
وأبو المسك كثير العفو لا يعرف الحقدء وينال ما يريده بالجد والسعيء يقول: 


أبو المسك لا يقنتى بذنبك عَفوُهُ - ولكنّهةيقى بعذرك حِقَذهٌُ (الطويل) 


فيا أنهئنا المنخعور جالجة ستعية ويا أيّها المنصورٌ بالسّعِي جَدهْ 3 


وهو لا ينقاد لأحدء ويدفع الأذى حتى عن الدهرء ويتحلّى بالمكارم كلهاء فهو عالم بتدبير 
الحروب» وحازم في رأيه» وبطل وكريم؛ء والناس جميعا قصروا عن اللحاق به» لما فيه من 


خصال محمودة» يقول: 


يزخ ادهل (إكنها مق أذاهنا" اتنقعيى يتارةو ين الخرة: (العفيف) 
متسفي مخل فب وفيا أبي عالم حازم شجاع جوادٍ 
احفل لقان ع طرق أب اللمفتتح:. ستاو لدت حدة وشكاب اليد 


كيف لا يرك الطريق اسيل ضَيْق عن نوكل واد اا 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان » 3012. 
(2) المصدر نفسهء .26١2‏ 
(3) المصدر نفسه. .38-37١2‏ 
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ولا تخلو مدائح المتنبي من تعبيرات معقدة» ومبالغ فيها إلا أن هذه المآخذ قليلة إلى 


جانب ما في مدائح المتنبي من معاني قيمة (3). 


وكافوى "ندل السكد منانة باك اا و اكنن عام «وهوة: "الى الكاء" بلطلقف والطالما فين 


المتنبي رؤية وجه كافور قبل أن يراهء يقول: 


تَرقعَ عن عون المكارم قَدْرمٌ ‏ فمايفعل القعلات إلا عَذَاريا (الطويل) 
بيه محواواتك الثعاة بلطونف. ‏ “فإ لتناة مقي اتاد الأعانينا 


أبا المسك ذا الوجه الذي كنت تائقاً ‏ إليه وذا الوقت الذي كنت راجي©) 
والمتنبي حمل هواه ونصحه وشعره؛» وزار جواذا كالبيخن ويقصد كافور» يقول: 
ولكن بالشعمطاط بحرا أزرتة حياتي ونصحي والهوى والقَوافي7) (الطويل) 


ومدائح المتنبي في كافور كانت تصلح للمدح والهجاء؛ فهو صاحب عبقرية فذة أسعفته 
لأن يبرع ويجيد في هذا الأسلوب» فكان مدحه بوجهين» فتظهر له أبيات أقرب للهجاء من 


المدح» مما يحمل على الاعتقاد بأن المتنبي تعمّد ذلك تعمداء فجاء بشعر يحتمل المدح والذم 2). 


فشعره في كافور هو شعر من وجه؛ء ورقية من وجه آخرء فقد كان يرقيه ليأخذ ماله 


حيث استخرج ماله بهذه الحيلة. ومديحه لم يكن إلا من باب الهجاء كما قال: 


(1) فاخوريء حنا: تاريخ الأدب العربي» ص614. 

(2) المتنبي» أبو الطيب: الديوان. 289-28814. 

(3) المصدر نفسهء 28514. 

(4) الهاشم؛ جوزف: أبو الطيب (شاعر الطموح والعنفوان)» ص46. 
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وشعر مدحت به الكركدن بين القريض وبين الرقفى (المتقارب) 


فبجنا كان لتك مهجها له اكمس ساف تو أن 
وكا قلتسمق هذا القنيك :: 


5 5 ل لوت رت دن 0 - 3 ني 8 ِ- 'داء )1 خفية ( 


يا رجاء العيون في كل أرض20 لم يكن غير أن أراك رجائي) 


إن مجرد التفكير بالشمس السوداء التي تفضح شمس الظهيرة» أو بهذه العيون التي 
يتوقف رجاؤها وأمانيها من الحياة على الاكتحال بوجه أبي المسكء. إن مجرد التفكير في هذه 
الأمور يبعث البسمة على وجه المتلقيء فتلك الأبيات تنم عن مديح مبطن لا يحمل في طياته أي 
معاني التقديرء والاحترام من قبل المتنبي تجاه هذا الأعجمي الذي كان يقف في حلق المتنبي 


كالشوكة. 


ونقل بعض الشراح على لسان ابن جني أن المتنبي قال له: "ولو شئت لقلبت الكافوريات 
كلها إلى الهجو"”, ثم إنه ابتدع فيه اصطلاحاً جديداً ألا وهو 'أبو المسك" يكنى به عن سواده ونتن 


رائحته» من باب تسمية الشيء باسم ضده.؛ كالمفازة والسليم 3 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان: 44-4311. الكركدن: الحمار الهندي. 

(2) المصدر نفسهء 36-3411. 

(3) الرومي» عبد الرحمن: رسالة في قلب كافوريات المتنبي من المديح إلى الهجاء, تحقيق: محمد نجم» ط2» 
بيروتء دار صادرء (دء ت)» ص5. 
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فكان مديحه ينطوي على ألفاظ عدة تحتمل أن تصرف إلى اليخا كيك وارفض ا 1 ومن 
ذلك قوله: إن كافور ليس بحاجة إلى السلاح عند مقاتلة الأعداء» فالجن والإنس وحوادث الزمان 


يقاتلون عنه: 


قوتي أن ين عسافور” حك أرل وليسَ بقاض أن يُرى لك قَانِي (الطويل) 
نااك تفخار القيي: وإنمتا عن المتعديويني دونك التفلان 
كحك تتمنينها فين و النكما ا 1 07 


ولم تحمل اللتف المريكق اتا ونكت غني عنه بالحدثان !2 
ثم يقول مدعياً شجاعته: 
ا 11 ا والكة تم لاقدوا أسث واكندة" «الطويل) 


البيت في ظاهره يؤكد شجاعة كافور» فالذين صادموه كانوا جبناء وضعفاء» لكن في 


باطنه تأكيد مهارته في الهرب والفرار. 


فلم يمدح المتنبي كافورء إلا طمعا في نواله إذن» وله فيه أبيات مزج فيها التهكم الخفي 


بالمدح» والعتاب بالملاطفة» والذم بالثناء 4). 


(1) عبد الحافظء صلاح: الصنعة الفنية في شعر المتنبي» ص339. 
(2) المتنبي» أبو الطيب: الديوان. ج4»ء ص247-246. 

(3) المصدر نفسهء .185١1‏ 

(4) فاخوريء حنا: تاريخ الدب العربي» ص615. 
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وكفى بهذا البيت دليلاً على ظرف تهكمه؛ وإحكام فنه» يقول: 


وماطربي لتاراأيتك بدعة لقداكنت أرجو أن أراك فأطرب7 (الطويل) 


ومن الأعاجم المسلمين الذين مدحهم ١‏ لمتنبي شخص يدعى '"أبو محمد بن طغج" فقد 
مدحه ببعض الأبيات التي لا تكاد تذكر في الديوان» فهو أهدى الناس إلى فعل المكارم 


وا 9 لفضائل» يقول: 
محال كتج اران خحةا وألعث بالكيتات أكندى 121" ا(يجزوه السيظا 


وأبو محمد بن طغج لا يستقبل الحربء إلا بهمة مرفوعة عن الدناياء وهو كريم؛ 


وبكرمه هذا استقطب المتنبي حتى إنه استغنى عن غيره» يقول: 


ولا يتلقى الحرب إلا بمهجة معظّمَة مذخورة للعظائم (الطويل) 
كويد مضت 'النخاين لتنا الحتكة كأنهر نا ويف مان :زو فتن !6 


وقال يمدحه» وهو يحمل البخور باتجاهه: 


يا أكرم الناس في الفعال وأفصّح الناس في المقال (البسيط) 
عاتن افق ذا المدبيون موقا 57 ان 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 18611. 
(2) المصدر نفسهء 1212. 

(3) المصدر نفسهء 117-11314. 

(4) المصدر نفسهء 26313. 
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فهو أكرم الناس وأفصحهمء وإن أشار بالبخور إلى المتنبي» فهكذا يفعل في العطاء له 

وإذا أقبل الليل» فإن نور وجه ابن طغج يوهم ببقاء النهار» ونوره كالبستان الذي يحيط بهماء 
يقول: 

زال النهارٌ ونورٌ مِنك يُوهِِنَا أن لم يَزّلَ ولجُنح الليل إجنان (البسيط) 


0 


فإن يكن طلب البستان يمس كنا فراخ فكل مكان 0 


ومن الواضح أن المتنبي لم يطرق باب ابن طغجء إلا طمعا في نواله ومكرماته» فهو لم 


يلمح إلى هذا تلميحاً بل صرح بهء ويتضح هذا من خلال الأبيات القليلة السابقة. 
ثانياً: الآخر الأعجمي المسلم المهجو: 


لقد علمنا أن المتنبي عربيء ويعتز بكل عربي أبي» ويحتقر كل أعجمي ككافورء وابن 


خالويه ا 
يقول متغنياً بالعرب: 
قاب سيوف المكلخ وهي حدافلة فكيف إذا كانت نزاريّة عرب (الطويل) 


واتضح لنا أنه لم يقدم على مدح الأعاجم إلا لغاية» وبخاصة مديح كافورء وقد ألح 


المتنبي في طلب ولاية منه» أو ضيعة» ووعده بذلك؛ إلا إنه أخلف الوعدء فشرع المتنبي يشكو 


(1) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» 23214. 
)2( عبد الجابر» سعود: الشعر في رحاب سيف الدولة, ص 70. 
(3) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 6111. 
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إخلاف الوعدء ثم انتهى بعد طول انتظار إلى اليأس المطلق» وخيبة الأمل حتى أنه أقام سنة 


كاملة فى مصر دون أن يراهء وأن ينشده (3), 


فالمتنبي عندما مدح كافور مدحه وتكلفء ولقد استغل المدح وجاد به مع غير عظيم أو 
كبير» وكان أن صنعه حيناًء وتدفق به حينأًء فأبدعه رائعاً كما حدث مع سيف الدولة» وجامل به 
كافور» وأمز اه آخرين لم يعجبوه في المجد والعظمة. فقد مدح الأمير الحمداني بوجدانية» 


وأغطئ:من التكلف والضناعة والدهاء مع كافون الإخشيدي 2 


فلم يصدح المتنبي ويغني لكافور إذن» إلا من أجل المال والملك؛» وطمع كافور بمدح 


المتنبي له» ولكنه لم يرد له أن ينافسه أو يحل مكانه؛ فما جاد عليه بملك أو ولاية (. 


وعندما سأل المتنبي كافور أن يوليه صيداء من بلاد الشام» أو غيرها من بلاد الصعيد قال له 
كافور: "أنت في حال الفقر وسوء الحال وعدم المعين سمت نفسك إلى النبوة» فإن أصبت ولاية 


وصار لك أتباع فمن يطيقك؟ "ا. 


فالمعروف المتواتر من أخبار المتنبي أنه لقي كثيراً من العنت والمشقة» وهو يجوب 
حواضر الشام وغيرها يمتهن المدح» حتى إذا حصل على شيء من الشهرة» ورغب فيه 


أصحاب السلطان والجاه» أفرط وأجاد بلوغاً للأماتي (8). 


(1) الطبال» أحمد: المتنبي دراسة نصوص من شعره. ص 93. 

(2) حطيطء كاظم: دراسات في الأدب العربي؛ ط1ء بيروت: دار الكتاب اللبناني» 1977 ص118. 

(3) المصدر نفسهء ص140. 

(4) البديعي يوسف: الصبح المنبي عن حيثية المتنبي» ص112. 

(5) الوادء حسين: المتنبي والتجربة الجمالية عند العرب» ط1]ء الأردن: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
1» ص 309. 
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وعندما شعر المتنبي بمكر كافورء وتبَيّن حيله هربء وهجاه هجاءً ضمّنه كل ما في 


نفسه من مرارة واحتقار. 


فيتعجب من المسلمين الذين قبلوا بحكم العبيدء وأراذل الناس الذين ليسوا من جنسهم 


يقول: 
ينداف كدرل ماكر تن تذو ييه وكتاذه السحشوة الأعتية الفرة: (الفسيط) 
أغلية النتين أن تحفو|"شموازيكم يا آكةحتحكت هزه خيلا الل انا 


ما هان المتنبي في طبعه؛. ولا صغر في أحلامه» فقد فطر على حب الإباء والعظمة؛ 
ورفض الهوان والذل» وإن حلم فليس ليضعفء ولكن ليدل على قدرة وتميزء أما إذا شعر بالأذى 


أو الصغارء فإنه يترك حلمه؛ ويعطي من لسانه ويهجو 2). 


ولكن متى قام المتنبي بهجاء كافور؟ عندما أدرك وتيقن بأنه أخطأ المكان والطريق» ولم 


يستطع مع مرارة الخيبة» وتجريح الذات أن يداري هذا العبد أكثر مما ينبغي. 


وكبرياءه تحطمت أمام مليكهاء وكان سخطه الثائر ينتظر ساعة الحرية لينفجر تحطيماً 


5 )3 
وتجريحا!. 


رأى المتنبي أن السادة غفلوا عن الأراذل الذين عاثوا في أموال الناس حتى شبعواء 
ورأى أن العبد لا يؤاخى» وإن أظهر الودء يقول: 
(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 15014. 
(2) حطيطء كاظم: دراسات في الأدب العربي» ص138. 


(3) الهاشمء جوزف: أبو الطيب (شاعر الطموح والعنفوان)» ص64. 
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نامت نواطيرٌ مصر عن تعالبهًا فقد بَشيسِمْنَ وما تفتي العناقية” (البسيط) 
اللتعة شين لكر مالغ باه لوا أنه في تناف لكر وير 


لا تشتر العبد إلا والعصا مَعَهُ إن العبيد لأنجاسٌ مناكية11) 


والذي يجعل: من العبد تحاكما على نفس أحمق :من العيد والمو اف يفؤل: 


أنوكُ من عبد ومن عرسيه ومن حكم الععِدُ على نفسه (السريع) 


وإنقَايُظهرٌ تمكيتة 20 تحكُمالإفاد في حِئته© 


والمتنبي لم يكن يعلم أن الأجل سيؤخره إلى زمان يسيء إليه فيه شر الخليقة ككافورء 


وكناه بأبي البيضاء من باب السخرية» يقول: 


ما كنت أَحْيبْتِي أبقى إلى رمن يسيءْ بي فيه كلب وهو مَحْسَودُ (البسيط) 


ولا :قوشت أن الاين قند فقددوا وأن مثل أب البيطاء موسو ةا" 


ويغرق المتنبي في هجاء كافور وأصحابه» فهم كذابون فيما يعدون» يمسكون ضيفهمء 
ولا يمكنونه من الرحيل عنهم. وهم بخلاء يجودون بالمواعيد دون العطاءء فلا كانواء ولا كان 


جودهم هؤلاء أصحاب النفوس النتنة التي يستقذرها الموت فيأخذها بعود. يقول: 


إني نزلت بكذابينَ ضَيْفَهُمُ 2 عن القِرى وعن الترحال مَحَدُود (البسيط) 


حرة الرتجالكون الأحدى رونك من اللستان “فلا كحانوا ولا الجوة 


(1) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» 4312. 
(2) المصدر نفسه؛ء 20312. 
(3) المصدر نفسه. 42-4112. 
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ما يقبضْ الموت نفسا من نفوبيهم إلا وفي يَدِهِ من تَتتهَا غوذاةا 


وكافور غدار وخسيس وكذابء وهو بكل هذه العيوب شخص مخزيء والمتنبي يضحك 


على نفسه التي لجأت إلى مثله» يقول: 


أمَْنَاً وإخلافاً وغدراً وخسة>2 وجبناً أشخصاً لحت لي أم مخازيا (الطويل) 


ملق القت امات رجاء :وفيظة” .وما أنا إلا طناتك ين ةا 


فالمتنبي لم يسخط على كافور وحدهء يل سخط على نفسه أيضاء فهو لم يضحك من 


كافور وحدهء بل ضحك مما أناط به من أمل» وما عقد به من رجاء !3. 
يقول في هجاء كافور: 
أريك الرضا لو أخفت النفس خافيا وما أنا عن نفسي ولا عنك راضيا) (الطويل) 


ولم يكن المتنبي يعلم كما يصرح أن الأسود العظيم المشافر يستغوي الذين حوله من 


أ ذ نوه الدة 00 2 تطيعة ذ ا 
وان :لأستو | ب ميشفر تطيعة ي العضاريط الرّعادي ُ البسيط 


جُوْعانُ يأكل مِن زادي ويُسْيِكَنِي لكي يقال عظيمٌ القذر مقصُوذل"ا 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 42-4112. 
(2) المصدر نفسهء. 29414. المين: الكذب. 

(3) حسينء طه: مع المتنبي. ص330. 

(4) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» ج4» ص294. 
(5) المصدر نفسه. 4412. العضاريط: الجبناء. 
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ولم يكن المتنبي ممن يحسنون دغدغة المهجوء والهزء به بطريقة ناعمة» فهو لا يعرف 
إلا الطعن الجارح البليغ» فيسخط بقوة» ويثور بقوة» ويرمي مهجوه بقوة» من غير ترو ولا 
هوادة» ينفث كل حقده حتى لا يترك رجاء لشدة ما يضمر من السخطء وهكذا أسقط كافور إلى 


فكافور كالغراب كثير العيب» ويلمٌ حوله خساس الطيرء والمتنبي أكره على مدحه. 
كأن الأنود اللابي فيهم غرابُ حولةهة رَخم ويُوم (الوافر) 
الفحدك ولخو قر احتف لصوا 2 1 


ولمًّاأن هَجَّوت رأيت عا قحالي لانن او بحا ا 


وكافور لو طرق باب المتنبي لتصدق عليه» في حين أنه يبخل عليه ويكذب في وعوده 


لهء يقول: 
نوكان ذا الكتل زونتها تبحدهنا ازسكقها ‏ الفصانا: “الشريةا 
1 096 1 الع ين أ يافة 3 1 0 5 هناد |(3) 


ولم يكن للمتنبي ولع خاص بالهجاءء ولم يكن ميالاً إليه؛ لأن نفسه الكبيرة كانت مشغولة 


بجو من العظمة بعيد عن مثل هذه الملاهي السخيفة لذلك ندر الهجاء في ديوانه» فأتى غضبه 


)01 فاخوري» حنا: تاريخ الأدب العربي, ص 621. 
(3) المصدر نفسهء .249-248١4‏ 


139 


اهنا قير لأست اعم نا 


لقد غفل الخويدم (كافور) عن ليل المتنبي الذي خرج من عنده؛» فهو إنسان جاهل؛» 


وشتان بينه وبين المتنبي» يقول: 
اك لك 2 ع كنت اء قكال أطمب 7 اكسرى. المتكانتن) 
وكان على قربنا بيننا مهايه مين جَيْلِهِ والعَسَى 2 
ويتعجب المتنبي من هؤلاء الذين يشبهون العبد الأسود بالبدرء فالبدر فيه نور وبهاءء 
فكيف لكافور أن يشبّه به يقول: 


و اللتنسوة و خص ا ساتلحمدة يقال لَه أنت بدرٌُ الحُجّى!© (المتقارب) 


وقلما قرأنا قصيدة في هجاء كافور دون أن نلمس فيها سبب نقمة الشاعر عليه» ولو 


فالخير لا يرجى عند عبد رأى الهوان والذل» فالعبيد جميعهم يعرفون من قلة المروءة 
والكرم» وكافور طبع على البخل منذ الولادة» ومن كان لثيماً في كبره كان لتيماً عند ولادته 
والأشياء ترجع إلى أصولهاء فمن أوتي ملكاء وقدره لا يستحقء لم يرفعه ذلك عن لوم الأصلء 


ولو أوتي مال قارونء يقول: 


فلا ترج الخير عند امرئ مرت يَدُ النقاس فِي رأميه (لسريع) 


)01 فاخوري» حنا: تاريخ الأدب العربي, ص620. 
(2) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» .43-42١1‏ 
(3) المصدر نفسهء .431١1‏ 
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وا عسوة لحف مني شيينه توالتيح قماتة :الي كيه 
فَقََايلُومٌ ففِينتوبه إلا الذي يلُوْمٌ في غِرسِه 


تو لشاف عن فده لوت كدو كا تلن 


وبعض الناس يعجبون بكافور لشانه» ويتغاضون عن عيوبه» وربما يستحسنون ما 


يستقبحه الآخرونء يقول: 
وَمَن جهلت نفشةهُ قكرهُ رأى غيررهُ منه مالا يَرَى2) (المتقارب) 
والتستي :نبغ فى المجاء» وانتطاع أنه يراقن يذين 'السبكف: والإقذاع» حي عله أمثالا 
سائرة وحكما تنفع الناس جميعهم )» إذ يقول في كافورء وقد طبع على الشح والخسة: 
فلا مَجِدَ في الأنيا لمَنْ قل ماله ولا مال في الثنيا لمن قل مجذة) (الطويل) 
وكافور لا يعرف أهو رجل أم أنثى» فهو مخنث ومجرمء قتل سيده وحكم مصرء يقول: 


مِن كل رخو وكاء البطن منفتق لا في الرّجال ولا النسوان معدودُ (البسيط) 


كلما اغتال عَبْدُ السُوء سَيَّدَهُ أوخدةانة ف مكدر تو" 


ويتحول كلام المتنبي إلى سيل من اللعنات ضد كل شيء ضد كافورء وما يمثله من قيم 


مهترئة» وضد مصر واستكانة أهلها وضعفهم؛ حتى ملكوا عليهم مثل كافورء وضد نفسه التي 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان. 205-20412. 
2) المصدر نفسدء .44١1‏ 

(3) حسينء طه: مع المتنبي» ص337. 

(4) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 2312. 

(5) المصدر نفسهء .42١2‏ 
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وافقت في يوم من الأيام أن تسعى إلى كافور طالبة نواله»ء في زمن عجز فيه الأشراف 


والأحرار عن فعل الجميل !3). 


فنجده يتحدث بكل ثورية» تلك الثورية التي تريد أن تقتلع كل شيء من جذوره؛ متوعدا 


بها الجميع حتى ملوك العرب والعجمء يقول: 


ميعادُ كل رقيق الشفرتين غدا ومّن عَصى من مُلوك العُرب والعَجّم (البسيط) 


فإن أجابُوا فمَّا قصندي بها لهُمُ وإن تولوا فما أرضّتى لها بهم" 


ومن الأشخاص الأعاجم الذين تناولهم المتنبي في قصائده. شخص يدعى 'إسحاق بن 
كيغلغ" وكان هذا من أشهر مهجويه؛ وكان قد منع المتنبي عن السفر طمعاً في مدحه إياه إلا إنه 


قذفه بأبشع الصورء وأكثرها تهكماً وسخرية. 


فجفونه تتحرك باستمرار كأنها مصابة بقذى» أو عصر فيها حصرمء أما صوته كقهقهة 


القردء أو لطم النساءء يقول: 


وجِفونَهة ماتسققرُ كأنها مطروفة أو فت فيها حِصْرمٌ (الكامل) 


7ك 22 ككه قحو افويحة انع و 0 


ويستهزئ به مصورا إياه بأقبح الصورء فهو أعور وقصيرء وبلا أصل يأمره المتنبي 


بالابتعاد عن معاداة الرجال؛ لأنه لا يقدر عليهم» يقول: 


(1) عشماويء أيمن: قصيدة المديح عند المتنبي وتطورها الفني» ص53. 
(2) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» 4414. 
(3) المصدر نفسهء 12814. 
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وارفق بنفيك إن خلقكَ ناقِصٌ واستر' أباك فإِنَ أصكك مُظلمٌ (الكامل) 


اهز شنار الرتكتال فاتك" شري خلج كت السني ونب ا 


ويصفه بالبخل والجهل» ويشبهه بالحيوان» يقول: 


وفمجاك اله 3 طيشك نفخة ورضاك فيْشلَة وربٌك درهمٌ (لكامل) 
ومِن البليّة عذل من لاا يرعوي2 عن غَيّه وخطاب من لايَفهمُ 


يَمْشيِي بأربعة على أعقابه 2 تحت العْلوج ومن وراء يلج ولا 


فالصور تهكمية ساخرة تثير فينا الضحك من ذلك المهجوء والتشبيهات تؤدي الغرض 
المقفصود من هذه الصورء كنا خهادة لكانووا :تكلب كريق قنة هعون ١‏ كاميدة اكاك ايهو وه 


يعاني من حالة نفسية معينة» فصوره وإن كان فيها سخرية» وتهكم تنم عن مقت شديد 3. 


وقد بلغ المتنبي خبر قتل إسحاق بن كيغلغ على يد غلمانه» فقال في شعره: لا يوجد دواء 
للأحمق سوى الموت» وحياة ابن كيغلغ ووفاته سواء» فإن مات لا يحزن عليه» وإن عاش فليس 
له خلق حسنء فمثله لا يعلم إلا الغدر والنفاق» حتى إنه علم العبد الذي قتله الغدر والكذب فغدر 


به: 


الوا لذاامنات إنيجحاق. فلتت 3ق 7 :هذا التؤاء الاي رشقي سن الختق ١‏ (اليسيظ) 

اتات نواه امداة ستو ؤي اليتفية ‏ داو :شا ها جنا تش حدق 

تتح جه فيحة تبجو امخة ١.‏ حرق لفحي بوشن الندن كن الملة 
(1) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» 12614 . 


(2) المصدر نفسه. 1271١4‏ . 
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ويلك ألفء يمين غير صادقة مطرودةٍ ككعوب الرُمح في نت ق7) 


والمتنبي يعرف ابن كيغلغ أشد المعرفة» فهو في صورة القرد» ولكن بلا ذنب» وأخلاقه 


سيئة» وهو أحمق وطائش» وصغير القدر نتن الرائحة» يقول: 


كريشة بمهب الريح ساقطة الأسحة على سال محيق الققق 


5 ع جو 0 جا و او - مح "ول بج أ 5 .ل و 5 9 .21 
تستغرق الكقف فوديّة ومنكبة وتكتسبي منهُ ريح الجورب العرق2 


وابن كيغلغ جبان» ومن المؤكد أنه مات خوفا وليس قتلاء وهو قبيح بغير رأسء وبغير 
عنق لصغر“قدرءة :ولول ما بيكة وبيخ أهله اللثام :من شية؟ لكان «طفلا سين الأصل:والنست» 


يقول: 


فساتارا فالافية كتنف هيات لكي . هركا من الستريه أ هونا مق الحراق .. (البيط) 
وأينَ موقعٌ حد السّيف مِنْ شبح بغير رأس ولا جسم ولا عغنق 
لولا اللثنامٌ وشىءٌ مِن مشابهّة لكان ألأمَ طفل لف في يرق 


كلام ل كثر فجن تلقى و متلن 3 مما سق علي الآذان وا لحدق !ةا 


وإسحاق بن كيغلغ يتسلى بالبكاء عن إهانة من أهانه» وعرضه ليس بجميل ولا يجمّل. 


وهو ذليل من يوم خلقء يقول: 


(1) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» 35912. 
(2) المصدر نفسه. .360-3591١2‏ 
(3) المصدر نفسه. 361-36012. 
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وإشكاف محائو علص مدن افج #وقمد تجحبك كماع جف :(الطزين! 
ولعيسن جمعيلا رضت فيصكر: والحيين نمياد الكحهون كتيةا 


ويكذب ما أذللتة بهجائنه2 تلقدكان مِن قبل الهجاء ذليا!) 


وهوإنسان تعوّد على الصفع» ومن صفاته أيضاً الكلام من غير أفعال» وهو على استعداد 


لأن يكذب» ويظهر المودة لمن يخافه من شدة ذله» يقول: 


يفلنيى كقارفئيلة الأقيف قذاليه عشب كنا فسن يد يحتة - (القامن) 
وتراهُ أصغر ما تراه ناطقا ويكون أكذب مايكون ويقسم 


والذل يُظهِرٌ في الذليل مَودَة وأودُمِنهةلمنيَوٌة الأرق 2:6 


ويستهجن طلب ابن كيغلغ المدح منه؛ وهو لا يستحقه؛ فهو لا يمتلك شيئاً حتى يمدح به: 


لأنه ابن أم خسيسة» وأب أعور» يقول: 


روكت سبال ميخ بفاهة< ‏ ضشنة افبييق .مسف اذا انفد (الكائن) 


أترى القيادة في سواك تكمشباً يابن الأعتِر وهي فيك تكرئاتا 


والفعل يشابه النسب؛» فمن كرم نسبه كرمت أفعاله» ومن كان لثيم النسب كانت أفعاله 


اتوي دل 


(1) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» 26413. 
(2) المصدر نفسهء 130-12914. 
(3) المصدر نفسهء 13014. 
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أفصال متو كسة القمرواه كرية وفعال يق له الأعساه "اح 111 (الكافل) 


وإسحاق بن كيغلغ إنسان جاهلء» كيف له أن يتوعد المتنبي على بعد المسافة بينهماء 


يقول: 
أتاني كلام الجاهمل ابن كيغلغ يجوب حزونا بيننا وسُهولا (الطويل) 
ولو لم يكن بينَ ابن صفراء حائل وبيني سوى رمحي لكان طويلا2ا 


وكَانَ المتنبي :يزيد على 'الملؤك. في.«صدق 'القول»:وكان أشد شي» .وقعا .على فيه 
وككز ادم صمافقهمن” الملوك) وتقصنه هذه" الضيكة كلتلق ينها كافون يت أن متحك متشت ؟ 


لأنه لم يعن عانقا وأخلف بوعوده!3, 


والمتنبي ناضل منذ صباه في سبيل استعادة المجد العربي؛ باذلاً من الحمية والتضحية 


الشىء الكثير؛ وقد لاقى من جراء ذلك السجن والمضايقء إلا أنه ما كاد يتوسم أملا في أمراء 
خالصي العروبة كسيف الدولة» حتى عاد يبوق للنهضة العربية» ويهيب بالعرب في لهجة نابضة 
ملتهبة» إلى الانضمام والتحررء وأراد بعض النقاد أن يغضوا من قدر صراحة المتنبي في 
موقفه هذاء لملازمته بعض الأمراء الأجانب وامتداحه إياهم» إلا أن في ذلك تهمة واهية» فقد 
كانت الأحوال إذ ذاك تضطر الشعراء في الغالب إلى ملازمة من يكرهون» ومجاورتهم؛ وإن 


ألجأهم ذلك إلى حجب عقائدهم الخاصة. والمتنبي لم يلجأ إلى الأجانب» إلا عندما خاب أمله في 


(1) المتنبيء» أبو الطيب: الديوان» 13214. 
(2) المصدر نفسه. 26313 - 264. 
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العرب ثم خاب أمله في الأعاجم أيضاًء فعاد يتغنى بالعروبة» فكان أجمل شعر قاله في تمجيد 


العرب ما نظمه عند سيف الدولة!32. 


والمتنبي راح يبكي القيم العربية الراحلة» وحاول أن يبعث الحياة في هذه القيم التي 
أبرزت التفوق العربي في الماضيء بخلق هذا النموذج في عالم الخيال. ودفعه إلى ذلك إيمان 
راسخ بأن التمسك بالعروبة بما تحمله من قيم ومبادئ» يحفظ الذات العربية» ويحدد كينونتهاء 
ويمنع الأمة من تسلط الأعجميء وتحكم المستغلين. ولما كان الممدوح ممن قبل الشاعر بهم من 
غير العرب أحياناًء فإن المتنبي لم يجعل منه مغتصباً بل رأى فيه القوة والمنعة في أعماقه. 
ورأى فيه القيم والمبادئ في بعض الأحيان» وإن كانت لا ترقى إلى قيم ومبادئ العرب التي 
غفلت عنها الأمة» فتسلط عليها الأغراب. وجعل منه ضيفاً على العرب له عليهم حق الضيافة 


وواجب القرى 2, يقول: 


بسنا كتكت فأفلسنة وخصينك تلمك التتموق وساف التحتل:. الطرين) 
أتمنتعينَ قِرى فتفتضصجي أم تبذلينَ لَه الذي يسَل 


محل لااتشل كيت يل ب ا 1 


فقبول العرب ولاية الممدوح عليهم» وهو أعجمي ما هو في تصور المتنبي» إلا من قبيل 
قرى الضيفء وحق الضيافة عليهم» لما سيلحقهم من عار فيما لو لم يقروا ضيفهم. وتلك عادة 


لو 


)01 فاخوري» حنا: تاريخ الأدب العربي, ص631. 
(3) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 30313. 
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لقد لاحظنا من خلال النماذج التي عرضناها أن صورة الآخر الأعجمي المسلم كانت 
تظهر بعدة ألوان؛ إما أن نجدها زاهية مشرقة ترضي الممدوح إلى أبعد الحدود لغاية في نفس 
المادح كما أسلفناء أو نجدها قاتمة سوداء تحمل كل معاني السخرية والاستهزاء والذم. وتكون 


ناتجة عن موقف معينء أو ردة فعل لموقف ماء 


فرفض الذات 'للآخر" ينطلق في بعض الأحيان من واقع الإحساس بالعدوانية» أو الظلم» أو 
الغبن الاجتماعيء» وهو ما قد يتولد عنه الإحساس باغتراب الذات» فتبدأ في إعلان التمرد الذي 
قد يؤثر على علاقتها بذلك "الآخر" نفوراً وبغضاًء وبخاصة إذا أحسّ المبدع قدراً من الضياع 


الذي قد ينتهي به إلى الفشل في تحقيق طموحه. ومراميه (3). 


(1) خليف؛ مي: ميمية المتنبي (مجالات الإبداع وطبيعة المعالجة)» ص49. 
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المبحث الثاني 
الآخر الأعجمي غير المسلم 


كانت الخلافة العباسية في أواخر القرن الثالث» ومستهل القرن الرابع للهجرة في حالة 
من الفساد والتفكك. وكانت السلطة المركزية في بغداد أضعف من أن تفرض الهيبة على 
العاصمة. بعد أن طغت الحاشية» وسادت الفوضىء وعبثت بمصلحة الدولة مطامع القادة 
والجنودء وأهواء الخدم والنساء؛ فاستبد الأعاجم بالحكم؛ وطمع العمّال بما في أيديهم من ثغور 
وخراجء» وأعلنوا العصيان» وأنشأوا الحواضر والإمارات» بعضها يرتبط صوريا ببغدادء 
وبعضها يناصبها العداء» وكلها تعمل للتوسع على حساب الخلافة الضائعة» فإذا بكل قوي طموح 


تحدكة نفسية بالسيطرة تيلا 


وكانت الرقعة الإسلامية ممزقة إلى دويلات: البويهية في فارس وبغدادء والإخشيدية في 
كفرح :و الكزم يدج الحمؤائوة فلج «لفرضيل ,جاده زو نجاف نك قي تقر بدن :ويا دون اي اللو 
والقرمطية في البحرين واليمامة. وإلى جانب هذه الدويلات التي تصطرع فيما بينها مؤامرات 
تحاك» وثورات تنشب» وعدو خارجي يتربص على حدود الشمال. جيوش الروم تزحف موجة 
تلو أخرى فتحرق وتدمر في تخوم العرب» وإذا هجرها الحمدانيون حيناء تطغى بعد ذلك حتى 


تصدم جدران حلبء وتغرقها بالحديد والنار 2. 


(1) نقلاً عن الهاشم؛ جوزف: أبو الطيب المتنبي (شاعر الطموح والعنفوان)» ص9-8. 
2( نقلآً عن المصدر نفسه» ص9. 
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في هذه الظروف ولد وعاش المتنبي» عاش في ظروف افتقد فيها العربي قيم البطولة» 


ضناعت فيه أخلاق الأمة الغربية» شيب اختلاط العرب يشعوت:لا تقيم.ؤزنا للخلق: أو" الدين [ذا. 


ونظرا الخضون الأعاجة»:ويخاصة الزوم “في بخياة العزت: فن: هذا 'العصر» كان مخ 


الطبيعي حضورهم في الشعر الذي يتغنى بالحروب التي دارت بين المسلمين وبينهم. 


إن وصف المعارك بين المسلمين والروم قديم؛ ارتبط ببدايات الجهاد الإسلامي؛ وقد 
خاض في هذا الموضوع كثير من الشعراء الذين سبقوا المتنبي» ولكنهم لم يفرغوا له كما فرغ 
له» ولم يقفوا عليه أكثر جهدهم كما وقف عليه ثم لم يشتركوا في الجهاد كما اشترك فيه 
المننبى» وَلم يشهدؤا مواقعه كما كنهدها المتنبي»ولم يتعموا كما تعمء ولم يشقوا كما شقي يما 


كانت هذه المواقع تعقب من انتصارء أو اندحار 2. 


كان المتنبي من أعظم المتغنين بحروب العرب ضد الرومء وموقفه من الأعاجم (الروم) 


موقف العدو الناقم الذي يفرح بانكسارهمء ويغالي بالسخر منهم» وإظهار جانب السوء فيهما. 


والمتنبي في تصويره للجيش الرومي يقدم صورة تاريخية عن عدوه؛ وأعتدته» وعن 
اختلاف عناصره في | لجنس واللسان» ولابد من أن يؤثر سلبياً في إيمان ذلك الجيش» وصموده 
شأن كل جيش إمبراطوري لا توجد بين أفراده قومية ثابتة متينة» وهدفية مصيرية عميقة؛ 


والمتنبي يعطي في هذا بصدق 40 يقول: 


(1) البديعي» يوسف: الصبح المنبي عن حيثية المتنبي» ص96. 
(2) حسينء طه: مع المتنبي» ص 173. 

(3) فاخوريء حنا: تاريخ الأدب العربي» ص615. 

(4) حطيطء كاظم: دراسات في الأدب العربي» ص 123. 
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32 4 0 .0 5 24 .4 . 2 و 3 1 2 و 
تجمّعٌ فيه كل لسئْن وأمّة فما يفهمُ الحُدّاث إلا التراجم' (الطويل) 


وأبدع المتنبي في تصوير بطولات الأمير سيف الدولة الحمداني ضد جيش الروم» من 
خلال قصائده التي عرفت باسم السيفيات» فذكر القوادء وتنظيم الجيشء والخيول؛» والرماح 
المحطمة؛ والسيوف المتكسرة» والدماء السائلة» كما وصف سماء المعارك والغبار المثار 
والمنعقد في الفضاءء والجبال التي طواها الجيش الحمدانيء والأنهار والسيول التي قطعها. 
والمتنبي أكثر وأجاد في وصف المعارك؛ وهو إن خاض في معركة كان لسانه أمضى من 
نصالهاء وأشجع من أبطالهاء وقامت أقواله للسامع مقام أفعالهاء حتى يظن أن الفريقين قد تقابلاء 
والسلاحين قد تواصلا. والمتنبي كان يشهد الحروب مع سيف الدولة» ويصف لسانه ما أدى إليه 


عبانه 2), 


وحفل شعر المتنبي بالمعلومات التاريخية» وهو شاهد عيان» سجّل كل موقعة بقصيدة أو 
أكثرء وذكر من أسماء الأماكن ما غفله المؤرخونء ومن تفاصيل المكان والزمان ما له أهميته 
في التاريخ؛ وأشاد بمهارة سيف الدولة» وسرعة انقضاض جيوشه:ء والهزائم المختلفة؛ ووصف 
أسلحة الروم» وضخامة جيوشهم»؛ وحسن نظامها بدقة متناهية» فقدم لنا صورة ناطقة للآخر غير 


المسلم من خلال قصائد الجهاد 2 يقول: 


أتوك يجرون الحديد كأَنهُمْ سرا بجيادٍ ما لهنّ قوائمُ (الطويل) 


)01 المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 3. 
(2) الهاشميء أحمد: جواهر الأدب. 37311. الجابر» سعود: الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني. ص69-68. 
(3) فاخوريء حنا: تاريخ الأدب العربي» ص616. 
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إذا برقوا لم تعرف البيضُ نهم ِيابْهُمُ من مثلِها والعَمائة!ة) 


ويقدر المتنبي قوات الروم ب "خميس" من خمس فرقء كما يحدد محور هجومه على 


قلعة الحدث من الشرق باتجاه الغرب» يقول: 
5 عد ام 5 5 5 5 4 ٠.‏ 48 3 5 ل 0 
خميس بشرق الأرض والغرب زحفة وفي اذن الجوزاء منة زَماز ةا (الطويل) 


كما تقدر قوة الروم لا بالخميس فحسبء بل بذكر المتنبي للرتب العسكرية نحو توظيفه 


لكلمة البطاريق» فكل بطريق يترأس عشرة آلاف جندي /. 
بكي عليهنٌ البطاريق في الدُجَى << وض لدينا ملقات كَوَاسذ (الطويل) 


ونرى أن فن المتنبي في التصوير يظهر على أشده في "الحركة". وفي تصوير القتل» 
والدماءء والسباياء والانسحاب» والهجومء والخيل» والمواقع» والحصونء والأنهارء مما يعد 
فلخمة تعرية لخووت البطولة: :ومقالا لنضوين المعارقة ما بي العرب والروعة مغ أخلاقهم 


وصفاتهم» وانتصارهم عليهم م5 


هاذ هو يُضنك» لكا الغار الك لقي شنها سيقت :الدولة عن تيلا الزوةة حيها شمن كد 


بالدم» فكانت جثثهم ملقاة على الأرض كالساجدين في المساجدء يقول: 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 38413. 

(2) المصدر نفسهء 38413. 

(3) ربابعة» حسن: أدب الحرب عند المتنبي» ط1ء الأردن: مؤسسة رام للنشر والتوزيع» 2004. ص28-27. 
(4) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» .276١1‏ 

(5) عبد الحافظء صلاح: الصنعة الفنية في شعر المتنبي» ص154. 
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وأشقى بلاد الله ما الرُومُ أهلها بهذا وما فيها لمجدك جاجد (لطويل) 
0 5 الغارات حة” ترك 1 وجفن الذي كلف الفوتهة ساهد 


ويجيد المتنبي في تصوير حالة الجيش الهارب» وقد خذله قوادهء وفقد معنوياته» فهو 
يستعيد حروب سيف الدولة السابقة» فيسمع صليل السيوف». وحشرجة المصابين» ويرى الدماء 
دافقة» والأوصال مقطعة مبعثرة؛ يلمس الموت الذي خيم على الساحة» وبسط جناحيه الرهيبتين» 
ويجسم خياله الأشياء» فيتحسس جسده ليتأكد ما إذا كان في حلم؛ أو لا يزال حياً يرزق. لقد شغله 
الهول عن كل شيء حتى عن سيفه الذي بيده وغل الرعب لسانه وفكره؛ فخيل له أن الأرض 


تضيق به» والريح تسفعه بالدماء والأشلاءء يقول: 


تحمل الريّح بينهم شعر الها موتذري عليهمُ الأوسّالا (الخفيف) 


يفطن لجرو انتنديا لمن صخري د تا 


إن خيل سيف الدولة أهلكت جيش الرومء واستطاع سيف الدولة بذلك أسر العديد من 


جيوش الروم بالإضافة إلى القتلى» يقول: 


عصفن بهم يوم اللقان وسُقنهم بهنزيط حتى أبيضً بالسبي آمد (الطويل) 


والحدة #الختضافة نان قتانير ف :وذاق الردقى أطلاكا ب لافنا 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 27311. 
(2) المصدر نفسه. 140-14213. 
)3( المصدر نفسه» 411 2. اللقان: حصن الروم وكذلك هنزيط» وآمد بلد معروف» سابور والصفصاف: حصنان منيعان 
للروم. 
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ثم يصف لنا حال ملك الروم الذي خضع لسيف الدولة بعد أن خلف معظم جيشه 
صرعىء يقول: 
وبتن بحصن الران رزحى من الوجى وكل عزيز للأمير ذليل (لطويل) 


لبسن الدُجى فيها إلى أرض مرعش- وللروم خطبْ في البلاد جلي ل" 


إن المتنبي كان يقول شعره متأثراً بما يرى» ومن هنا نفهم السبب فيما نحسته من تأثر 
خاص حين نقرأ وصف المتنبي لهذا الجهاد بين المسلمين والرومء تأثر لا نجده حين نقرأ ما كان 


يقوله غيره من الشعراء في وصف الحزيوت: 


لقد بنى سيف الدولة قلعة تدعى "الحدث" في أرض الرومء وغلب هؤلاء عليهاء 
وتحصنوا فيهاء فهاجمهم سيف الدولة» وقاتلهم» واصطبغت القلعة بالدماء» واستطاع الأمير 
العربي استعادتهاء فقال المتنبي في ذلك قصيدة أنشدها سيف الدولة في القلعة» فجاءت تسجيلاً 


وتتويجاً لذلك الانتصار العربي العظيم (3). 


فصور لنا جيش الروم الذي تجمع حول القلعة» وقد سفك سيف الدولة دماءهم» فأمست 


كالمطرء وصور لنا جثثهم التي علقت على حيطان القلعة كالتمائم» يقول: 


شك لغيه اشر فيل وله ١‏ فنا خاسييا متكا السفه (لطرين) 


بَناها فأعلى والقنا تقرغ القنا وموجٌ المنايا حولها متلاطمُ 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 104-10313. الران: حصن من حصون الروم وكذلك مرعش. 
)2( حسين» طه: مع المتنبي» ص 173. 
(3) حطيطء كاظم: دراسات في الأدب العربي. ص121. 
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وكان بها مثل الجنون فأْصْبّحت ومِن جُثث القتلى عليها تمائة!ة) 


وكيف ترَجِى الرومٌ والروس هَدمها وذا الطعن ساس لها ودعائمٌ (الطويل) 


وقتنذ جاكموهيه والفناييا واف فما:منات مظلوةٌ نولا عاش ظ 21 


ثم يصف لنا بسالة سيف الدولة» الذي جعل خيل جيش الروم كالجبال لهم يتحصنون بها 


من حذة رماحه» التي قطعت لحمهم بعد انتشار جيشه كالقلائد» يقول: 


تكس هوم والتابقات جب الهم وتطعُن فيهمْ الماح المكايذ (الطويل) 


وخر كيه كقير | واقن متكت الكسدن كما سكنت بطر !النراك: الأسانة 
وتضحى الحصون المشمخرات في الذرى وخيلك في أعناقهن قلات ذ!ة) 


وسيف الدولة وزع الرعب النفسي على الروم» فأقض مضاجعهمء. وهذا ما يسمى 


"عصاب الحرب"؛ فاستطاع أن يغمرهم بالرعب النفسي ليل نهار . 


وعصاب الحرب يمتد إلى الأسرىء فيبول بعضهم على فخذيه بعد أن تبلل ثوبه بالدماء» 


يقول: 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 38113. 

(2) المصدر نفسهء 38313. 

(3) المصدر نفسه. 274-27311. 

(4) النابلسي» محمد: الصدمة النفسية» ط1ء بيروت: دار النهضة العربية» 1991 ص37-31. وانظر ربابعة» 
حسن: أدب الحرب عند المتنبي» ص116. 
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تيبَكا اهنيو قتغ كلت فاه جك ول فونه لف7001 (الكائل) 


لقد برع المتنبي في تصوير معارك سيف الدولة ضد الرومء ذلك أنه لم يكن يشاهدها 
بعينه فقط» وإنما كان يحياها بمشاعره وآماله و بطولاته» فيصورها بدقة وصدقء» ووصفه لها 
كان ينجم عن عاطفة جياشة تجسد الصور تجسيداء وتعرضها للمتلقي» فيعيشها وكأنه داخل 


الحدث نفسه. 


ويصور لنا حال جيش الروم الذين استسلموا لسيف الدولة» وطالبوه بالصلح من شدة 
خوفهم منه بعد أن قتل منهم من قتل» وأسر منهم من أسرء يقول: 
رجا الرُومُ من ترجى النوافل كلها لديه ولا ترجى إليه الطوائل (الطويل) 
فإن كأن خوف الففل والأسن "ستاقية” . فقذ فعلوا بها القل والأسدر فاغيل 


فخافوكَ حتى ما لقتل يناده وجَاووك حتق ها تذاذ المتلاسل 2) 


ويكرر وصفه لإقدام سيف الدولة على جيش الروم» حيث قطع الرؤوس بسيفه دون 
رحمة. يقول: 


1 اتاد لا وم والهامٌ بالّوارم تفلى (الخفيف) 


مستبي تفتكا تتغلث الفتاييا بالأعادي فكيف يَطْلُبِنَ شغلااةا 


إن المتنبي عندما يذكر إغارة سيف الدولة على الروم» يكون إحساسه أثناء الوصف 


ضارا عن :نحن جاهلي: في بعض: الأحيان: إنه يعود في ذلك إلى القيم العربية في عصور 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 8412. 
(2) المصدر نفسهء 11613. 
(3) المصدر نفسه؛ 127-12613. 
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عضبيتهاء ولهذا نراه كثيراً ما يذكر نزول سيف الدولة ببلاد الرومء وقد أهلك متها من أهلك» 
وسبى من سبى من الأولاد والصغار والنساءء» وقتل من قتل منهم» ولم يكتف بهذا بل دمّر 


المكان» وحرق الزرع 07)؛ يقول: 
للسّبي ما نكحوا والقتل ما ولدوا والنهب ما جِمَعوا والنار ما زّرّعوا )2 (البسيط) 
وينقلنا المتنبي إلى اشتباك بالسهام بين سيف الدولة والروم» فنشهد عنده تغيراً في 


نواضيين السهام»-قإذا وابل شتهام :ادوم على :المنامين .طلا هدياء وإذا بوائل سهام السلمين على 


الروم قوياً غزيراء يقول: 
إذا مَطَرَتْ منهم ومنك سحائبة قَوابلهمْ َل وطُلك وابل (الطويل) 
ثم يتحدث عن علي بن أحمد الأنطاكي الذي يتلذذ في قتل الأعداءء يقول: 
يدير بأطراف الرّماح عليهئُو- كؤوس المنايا حيث لا تشتهي الخمر' 9 (الطويل) 


لقد استطاع المتنبي من خلال البيت السابق أن ينقلنا إلى مشهد دموي تتراسل فيه 
الحواس» حيث يدير أطراف الرماح على الروم بصورة حركية» تدار معها كؤوس المنايا لذيذة 


عند ممدوحه بصورتها الذوقية» فينتشي بها مستغنيا عن لذة الخمر (8). 


ورماح سيف الدولة نافذة في دروع الروم؛ وإن كانت محكمة من أنساج داوود التي 


(1) عشماويء أيمن: قصيدة المديح عند المتنبي وتطورها الفني» ص99. 
(2) المتنبي» أبو الطيب : الديوان» 22412. 

(3) المصدر نفسه. 11613. 

(4) المصدر نفسهء 15112. 

(5) ربابعة» حسن: أدب الحرب عند المتنبي» ص32. 
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ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم: جك 5 ك5 ك كب ك5 ج11 


لقد تحولت الدروع على متانة صنعها إلى نسيج من عنكبوت لبسالة سيف الدولة» يقول: 
قواض مواض نسح داووة عندها إذا وقعت فيه كنسج الخدرتق2' (الطويل) 
ولعل لهيبة سيف الدولة يرحيه. المعقد فيهم دور أكذه' 'قلميرجة" على لسان الزروي 
فأسموه "الكافر الحمداني", وهو المحارب الوحيد الأعظم السامي الذي أعلن الحرب المقدسة على 
النصرانية [3), 
إن سيف الدولة حاول أن يقتل ملك الرومء ففدته أصحابه العلوجء إلا أنه قتلهم؛ ونال 
منهم بالرغم من تهديدهم» فهم ليسوا أهلاً للحرب كجماعة سيف الدولة» الذيخ .ظهروا عنذه 


كالنجوم في أبراجها لا تنفك عنهاء يقول: 


تحاول نفس ملك الروم فيها فتفهديهرعيّت ة العلوجٌ (الوافر) 
يا الغسوات ترسستنا لنصصارف وَتَخْنُ نجومُها وهي البروج "ا 


وأبرز المتنبي رسول ملك الروم لابسا درعه» ويخفق قلبه هلعاء ويمشي بين صفين 


متقابلين من جند سيف الدولة الذين صضفوا لاستقباله؛ وكان. سيف الدولة يقف على بساط الملك 


الرومي وعليه تاجه» فقسم الوفد نظرته بين سيف الدولة حيناًء وسيفه حيناً آخرء يقول: 


(1) سورة سبأء آية رقم 10. 

(2) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 30912. الخدرنق: العنكبوت. 

(3) المحاسني: زكي: شعر الحرب في أدب العرب في العصرين الأموي والعباسي إلى عهد سيف الدولة الحمداني. ط22 
القاهرة: دار المعارف؛ (دء ت)» ص 259-258. 

(4) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 238-23911. 
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أناة يكماة السرأبرة يجكدة غنقة...وتتقة عجنت: اللنذعر مخنة المفاضيئل:" :(الظوين) 
فتاتسيك العيشديق عق ولعطدة. ٠‏ تبييق وليدن الذي لا ينيل 
يُقَوُمُ تقويمٌ السَماطين مَشيَّهُ اليك إذا اع وح أن ا 
لقد وظف المتنبي العامل النفسي بأدوار متعددة» فشحذ همة سيف الدولة وجيوشه 
المسلمين من جهة» وأضعف همة جيوش الروم من جهة أخرىء فالشاعر كان بمثابة الموجّه 
والقائد والمؤرخ»؛ والمتنبي بالذات كان يرصد الأحداث عن كثبء فكان يشهد المواقع والغارات» 
ويقاتل بسيفه ولسانه الذي هو أشد وأمضى من السيف. 
أمًا كاري النلنية على" الووع افأقة وأقذى» ققد كان يزه حشتودا مصشة على :إنادة 
المسلمين» ومع ذلك يفشلون» وأشار غير مرة إلى دورهم الاستخباري في جمع المعلومات 
الدقيقة عن المسلمين 2). 
وها هو يتغنى بقتله إياهم هو وجماعة المسلمين» حيث جعلوا أبدانهم تختلط بعظامهم: 


يقول: 
أَنَمنَا طْعْنَهُمْ والققل حد ختطتافي عظ امهم الكعُوب0 (الوافر) 
وقادة الروم يرتدون الدروع السابغات؛ ليردوا عن أنفسهم طعون الرماح وأسنتهاء يقول: 


1 1 0 5 اي ني افافنايقة الما 
:0 صو في يم ب 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 11313. 
(2) ربابعة» حسن: أدب الحرب عند المتنبي» ص50. 
)3( المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 13811. 


159 


00 ان ليمز انها ا ل سنان فوقها قل !1 
فلؤرتقى انفكا ذا واراء و مقر لو زل عنة لوازئ شخصّتة الركخةا2 (البسيظ) 


وعد رسائل الروم» وهي تطلب الصلح من سيف الدولة دروعا تقيهم بأسه» يقول: 


ذروعٌ لملك الرّوم هذي الرّسائل ورد بهاعَن نفيه ويشاغل (لطويل) 
في الذرة الستافيعليهنا :ولفظيتا 0 مال 


إن المتنبي يحاول تجسيد حياة متحركة في صوره. فتبدو كمشهد يجمع بين قدرة الكلمة 
على تحريك الصورة في حيّز زمنيء» وقدرة التصوير على تقديم مساحة مكانية لعديد من 
المشاهدء واستطاع أن يقتم لنا مشهداً متحركاً لجيوش الروم؛ ولم يكتف بمجرد الحركة وحدهاء 
بل حاول أن يجسد هذا المشهد تجسيداً من خلال وصف أسلحة جيش الروم» وحالهم حيث كان 
يتلبسهم الرعب والخوفء فهم جبناء بالرغم مما يتحصنون به من دروع واقية» وأسلحة 


شمة 4 


ويستعرض المتنبي المعركة التي دارت بين جيش المسلمين» وجيش الروم من خلال 
رصده لمظاهر تفوق المسلمين» وأثر هذا التفوق البطولي على الأعداء ونفسيتهم» فيتبين كيف أن 


كتائب سيف الدولة أقبلت متتابعة» وحلت كسحابات سوداء تحير في أمرها قائد الروم وأصحابه. 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 2514. 

(2) المصدر نفسهء 2514. 

(3) المصدر نفسهء 11213. 

(4) عشماويء أيمن: قصيدة المديح عند المتنبي»ء ص207. 
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فهي جيوش كثيرة العدد موزعة على مواضع متفرقة لاستحكام إحاطتها بالعدو, ثم اندفعت 


وتدافعت كأنها طعنات موجهة إلى أجساد فرسان الأعداء وأفراسهمء يقول: 


فيها الكماة التي مفطومُها رجل على الجياد التي حوليُها جَذَغٌ 
يُدْرِي اللقان غبارا في مناخِرها وفي حناجرها من آلس جُرغ 


كأنما تتلقَاهُم لتسككهم فالطعن يفتحٌ في الأجواف ما تسَع )1 


وحينما يتناثر الغبار من المتقاتلين» فإِنَ أسنة الرماح تضيء الطريق كمصابيح مشرقة. 
ويحاول عسكر الروم في هذه الموقعة أن يستنجد بمدد آخرء ولكن هذا المدد لا يستطيع 


الوصول» إذ تحول رماح جيش سيف الدولة بينه» وبين هذا. وهكذا يهرب "الدمستئق" القائد 


دون أ 0 ام 0 الة 39 طاف 3 5 / نفو 1 5 أ امه رَة | و غ21 


ويصف المتتبي لنا حال الدمستق وابنه» فالأول فر هارباً مخلفاً وراءه ابنه الذي وقع في 


الأسر فجرح مهجته. والثاني يتعجب من شجاعة سيف الدولة» يقول: 


على قلب قسْطنطينَ منة تَعَجُبٌ ون كان في سآقيْهِ مِنِه كبول (الطويل) 


مانام ريح من تس اسه فكعي سنارف ما ابه يحؤول 


)01 المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 7-2 22. الدمستق: صاحب جيشس الروم. الكماة: جمع كمي وهو الشجاع المستتر 
(2) المصدر نفسهء 22712. المقورّة: الضامرة. المزع: السريعة. 
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نجوت بإحدى مُهجتيِكَ جريحة وخلفت إحدى مهجتَيْك تسيل 


2 تلم للخطيّة ابنك هارباً ويسكن في المُنيا إليك خليل!1) 


وسار سيف الدولة نحو ثتغر الحدث, وكان أهلها قد سلموها بالأمان إلى الدمستق 
(صاحب جيش الروم)» فنزل فيها سيف الدولة ووضع الأساس. ولمًا كان يوم الجمعة نازله ابن 
القفاس 'دمستق الروم" في خمسين ألف فارس من جموع الروم والأرمن والبلغر والصقلب» 
ووقعت يوم الاثنين موقعة ما بين جيوش سيف الدولة والأعاجم» وسيف الدولة حمل بنفسه في 
تجو خمود ةا من ناكد فكي ررقيف فونه دروفلل ناف ا باقعكر نك احور أبنو كفا كيزا 
منهم تودس الأعور بطريق سمندوء وهو صهر الدمستق على ابنته» وأسر ابن الدمستق» و أقام 


على قلعة الحدث 2. 
فوصف لنا المتنبي أحداث قلعة "الحدث" بدقة متناهية تشعر المتلقي بأنه أمام مشهد حي 
للدروع؛ فلجأ بعد الهزيمة إلى عصاء ومشى بها بعد أن كان لا يرضى بمشي الخيل السريعة» 
يقول: 
وها عللميك :راق الأكودة م1 ولكنٌ قسطنطين كان له الفدا (الطويل) 
فأصبحَ يجتاب المُسُوحَ مخافة وذ كان يجتان لاضن المسكرةا 


ويمشي به العكَار في الكيرٍ تائباً ١‏ وما كان يرضتى مشي أشقرَ أجرنا 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 3 . 
(2) نقلاً عن الطبال» أحمد: المتنبي (دراسة نصوص من شعره)ء ص21. 
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ل داه جريكا وحلى بج النفنه انون 


والدمستق» وإن فر هارباًء فهو أذل ممن أسرء وآثار الفزع باقية على وجهه؛ فلم يخف 
شرب الخمر صفار وجهه. يقول: 
لذن يجن لقق: اقفن ار للك إِذ فاته وأمضتى-منه منصترغ. (البسيط) 
وما تجا من ثيفار البيض منفلت تجا ومنهن في أحشائه فرغ 


ة) 


يباشرُ الأمنَ دهرا وهو مُختيّل ويشرب الخمر حولا وهو مُمتقع 


والمتنبي أكثر من استعمال طريقة عنترة» حيث كان يسترسل في وصف عظمة الخصم 
حتى إذا رسم له صورة مهيبة» عطف إلى ممدوحه فجعله يتغلب عليه بيسرء وبذلك يكون 


نصره أروع؛ وأملأ للقلوب والعيون /0. 


تسمح للريح أن يتحرك؛» وسيطرت بأصواتها على أصوات جيش سيف الدولة» يقول: 


تغيب الثشواهق في جيثيه وتبدو صيغراً إذا لم تَِبْ (المتقارب) 
5ك نك د كه الك ' إلا اليم خط النفنا اريت 


ففرق مُْتتهمُ بالجيوش وأخفت أَصواتَهُمْ باللجبك 


(1) المتنبي» أبو الطيب : الديوان» 28411. قسطنطين: ولد الدمستق. والمسوح: جمع مسحء وهو ما ينسج من الشعر. 
والدلاص: الدروع البارقة. 

(2) المتنبي» أبو الطيب: الديوان » 22812. 

(3) الهاشمء جوزف: أبو الطيب المتنبي (شاعر الطموح والعنفوان)» ص55. 

(4) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 10211. اللجب: الصوت الشديد. 
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وجيش الدمستق على عظمته لم يستطع رد رماح سيف الدولة؛ فانهزم الدمستق وجيشه. 
وولى هارباً تاركاً الجميع بعدما تشاجرت رماحهمء كما تختلط الأهداب الأعالي بالأسافل عند 


النوم» يقول: 


وهل رد عَنة باللقان وقوفة صٌُدور العَوالي والمُطَهّمَة القّا (الطويل) 
مَضنن دما :القف الرتناكان نشائية ٠‏ "كملق اونش هي الرقدة اننا 
ولكلنه ولى وللطعن سورة إذا ذكرتها نفسشة لمس الجبنا 


وخلى العذارى والبطاريق والقرّى وشعث النصارى والقرابينَ والصّلبا!") 


ولف انين شيفتةة الدو ل ارق :سريف تاساقف رمد الجراة كس وومة مانا ا وس 


ابنه حياة لأنه فر ونجاء فصار كيوم ولدته أمهء يقول: 


لذلك سَمّى ابن الدُمستق يومَهُ مَماتأًوسماهُ اللمستق مولدا (الطويل) 


221 د حطينا ول تحط الفميسة اتقت !ذا 


وفي كل يوم يقدم الدمستق على سيف الدولة» ويفر خائباً لائماً نفسه على إقدامه غير 


المجديء ولم يرتدع من حملات سيف الدولة التي فجعته بابنه» وأصهاره»ء يقول: 


اف ككل اتوم ذا لمق لني قفاه على الإقدام للوجه لائمٌ (الطويل) 
وقذ فَجََتَه بابنه وابن صهره 22 وبالصهر حملات الأمير الغوائِيِم 


0 و 2 39 ووم اه و 2 257 5 1 و(3 
ويفهمُ صوت المشرفيّة فيهم على أن أصوات السسٌّيوف أعاجةاةا 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 6411. البطاريق: أمراء الجيوش وفرسانهم. 
(2) المصدر نفسهء 28311. 
(3) المصدر نفسه. 390-38913. 
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ويصور المتنبي كرور سيف الدولة على الروم واقتحامه ملطية قائلاً: 


وكرت فمرّت في دماء مَلَطْيَةٍ ‏ لطي ةم الببين تكول (لطويل) 


الشف ونا كاننة قطن قسن ا ا د 


ويصف المتنبي ملك الروم وجيشه الذي يصعب إحصاؤه؛ وقد هجم على أهل الثغر بكل 


ثقة» بعد أن علم بمرض سيف الدولة» وأيقن بعدم مجيئه» يقول: 


عمجي اللسيكة :فيؤل الفجذا إن علتِاأ تقيل روصيب (المتقارب) 
وفشحة طبتحي 5 نهد 1 ك1 


اتستاقة باأوتسع منصة أسطيحهه ل 11 


والدمسئق خبيث في طلبه وهربه؛ لقد جاء في غياب سيف الدولة يقاتل أهل الثغورء 


وهرب بمجيئه» يقول: 


فأكبت بة طلبا قَهِرَف وأخبث به تاركاً ما طلَبْ (لمتقارب) 
8 0 لَه بالل 5 0 3 0 ل ! 2 


لك 7 لكف | ا ا كك ركنت نك لشن قحست ةا 


والروم زعموا بأن الدمستق سيعودء ومعه الملك الأعظمء والملكان يستنصران المسيح 


ويلجآن إليه»ء مع أنه لم يستطع رفع الهلاك عن نفسه بقتل اليهود له» يقول: 


)01 المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 10213. 
(2) المصدر نفسهء 10111. السبيب: شعر الناصية. والعسب: منبت الذنب. 
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وة َعَم 8 إن بَءُ 3 َُ 3 526 ١|‏ 3 كَُ المع : 3 (المتقارب) 
ووستتفبصوران الذي يدان ولححد ا انح تح شتتنة 


ويدفعمَانلةه عنهما نيس الرتمنتال لبمتة القحتن !0 


وفي هزيمة سيف الدولة يهون المتنبي عليه» حتى لا ينهار مُعدويا فيذكر أهم أسبابهاء 


وهي الخيانة» وتشاغل المسلمين في الغنائم 2). 


أما أسرى العرب فخساس القوم برأيه؛ لأنهم اختلفواء وخسائر المسلمين تنقية للجيش من 


السفلة والأراذل» يقول: 


قل للتمستق إِنّ المسلمينَ لكمَ خانوا الأمير فجازاهم بما صَنَعُوا (المتقارب) 


ومجفوي ترفسا قحو سنالك لك لاك لكر 


ثم يصف لنا أسيرات الخوف الروميات» فهن يحلمن بالسبي العربي» وإن لم يسبين» 


فيتخيلن أنفسهن محمولات على الجمال العربية» يقول: 
7 اس ل 1 71 إن كلت بالبتتجي والكتل !"1 - "(الشيظ) 


إن المتنبي نظر فرأى دولة ضخمة كالدولة الإسلامية ساهية لاهية» مشغولة بما يفسد 
حياتها من اللهو والعبث» ومن الخصومة والاضطرابء ورأى فتى عربيا قد ثبت مع من حوله 


من هؤلاء العرب الذين أقصوا عن ملكهم. وردوا عن سلطانهم لهذه الإمبراطورية الضخمة 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 104-10311. 
(2) ربابعة» حسن: أدب الحرب عند المتنبي» ص51. 
(3) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 22912. 

(4) المصدر نفسه. 8313. 
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فحمى منها الثغورء ودافع عن الإسلام بكل حرارة: فتغنى به بأروع القصائدء واصفاً جهاده ضد 


لوو ا 
فها هو يصف لنا بطولات سيف الدولة التي خلفت العديد من قتلى الروم قائلاً: 


ل ا ا | 1 20 د دروا أن كل العالمينَ فضول (الطويل) 


و أرهحاء الحا تنه توميو . "وأ فتيحة الونتعو طحم كليل 
فأورَدَهُم صدر الحصان وسيقه 2 فتى بأمُةمثل العطاء جزيل 


. شهحعاي م0 0 0 0 5 28 لع لومم 5 )2 
فوذع قتلاهم وشيع لهم بضرب حُزون البَيْض فيه سهول 3 


لعل من أهم أدوار الشاعر في حربه النفسية» أن يوظف نفسه موجهاً معنوياً لجيش سيف 
الدولة في هزيمته وانتصاراته؛ لرد اعتبار جيشه وقائده في الأولى» وشحذ هممهم لمقارعة الروم 


المتحشد في الثانية /3. 


ولا يشعر العدو إلا وسيف الدولة قد اختصر لمسافاتء ليأخذه على حين غرة بقطع 


ا 1 قباحما وأمًّاخلقه ًا فجمبيل (لطويل) 


وأقسم قائد الروم بمفرق ملكهم أن يسحق سيف الدولة» إلا أنه عجز عن ذلكء يقول: 


(1) حسينء طه: مع المتنبي» ص176. 

(2) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 10513. 

(3) ربابعة» حسن: أدب الحرب عند المتنبي» ص50. 
(4) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 10113. 
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آل الققى ابن شم قيق فأحتقَه فتى من الضّرب تنسى عنده الكَلِمُ (البسيط) 


أينَ البطاريق والحلف الذي حلفوا بمفرق الملّك والزّعمْ الذي زعموا 1) 
وصغر المتنبي اسم قائد الروم تحقيراً له» واستهانة بأيمانه التي خانها. 
ويطارد سيف الدولة جيوش الروم» فيرمون أسلحتهم لإعاقته هو وجيوشه؛ ومع ذلك 
يهزمون يقول: 
فرمَؤا بما يرمون عنه وأدبَروا يطحيؤون كجل حَنّةمِرنان (الكامل) 


يغشاهُمْ مَطَرُ السّحاب مُقصّلا ا 7 


ويشحذ المتنبي همة سيف الدولة في موقف نفسي حرج؛ لثلا يتراجع عن هدفه السامي 
في قراع الروم» على كثرة ما يرى من تعاون المسلمين مع المشركين الروم» إما لعجزهم أو 
لجبنهم. فيوظف "أل" التعريف ليكشف صورة الحشد المتعاون ضده. فيعرف المسلمين الذين 
يتعاونون مع المشركين ولو نكر المتنبي المسلمين» وهو قادر على ذلكء والوزن لا يتكسر لما 
أعطانا دلالة مكثفة على نوع التحدي المشترك الذي يواجهه ممدوحه المتميز على مقارعة 
الخصوم المسلمين والمشركين معاء ومع ذلك يقارعهم؛ وهو في أحلك الشدائد؛ لأنه واثق بنصر 
الله تعالى» فهو ركيزته الأولى التي يعتمد عليها أمّا غيره من المسلمين» فهم جبناء عاجزون 


كأنهم دانوا بدين النصرانية 3 يقول: 


أرَى المسلمينَ مَع المشركي سن إِمّالعجز وإمًا رهبا (لمتقارب) 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 16-1514. 
(2) المصدر نفسه. 18214 . 
(3) ربابعة» حسن: أدب الحرب عند المتنبي» ص50. 
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كد 2 ١‏ 7 حك 7 هده حيبق القت مير خسنا 


لاحك و سحن تبي وا الاوخطة وبطناي ةا 


ويصف لنا حال ملك الروم عندما علم بميل سيف الدولة للكرم» حيث خضع له خضوع 


السائل» وترك الرماح له» فهو أجدر بها؛ لأنه أحذق منه في الطعنء, يقول: 


وان رك اللي ارعاسه تق َقامَ مَقَامَ المُجتدي المُتملق (الطويل) 
1 ريات ال 34 ضكاغن ا لأدرب منه بالطعناة ولختده 2 


ولم يمدح المتنبي سيف الدولة هنا رغبة في إرضائه فقط» إنما كان يصدر مديحه هذا 
عمّا يثور في نفسه من العواطفء, وما كان يدور في رأسه من الخواطر حين كان يشهد الموقعة 
ويتبع العدو منتصراء أو يولي أمامه منهزماء وكان: يصدر .عن أنفعالات المسلمين» التي كانث 
تثور حوله أثناء الاستعداد للحرب وبعد الانتصار. ثم كان يصدر عن الانفعال الذي كان يشهده 
حين كان يثور في نفس العدو منهزماً ومنتصرا؛ فقد كان المتنبي يمدح سيف الدولة من غير شك 
في شعره؛ ولم يصور سيف الدولة وحده. وإنما يصور معه نفسه» ويصور جماعة المسلمين 


المجاهدين» ويصور جماعة الروم أيضاً (2. 


فالمتنبي اندفع لتمثل الذات العربية في كل أشعاره في مدحه؛ وفي غزله»: وفي وصفه 
للمعارك. ففي مدحه كان حريصاً على أن يتوجه أكثر إلى من يلتمس فيه تمثل الذات العربية 


المفتقدة» وهذا واضح في مدحه لسيف الدولة 4). 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 10411. 

(2) المصدر نفسه. 31112. 

(3) حسينء» طه: مع المتنبي» ص174. 

(4) عشماويء أيمن: قصيدة المديح عند المتنبي وتطورها الفني» ص 73. 
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يخاطب المتنبي سيف الدولة طالب منه أن يرتاح هوء وجيشه الذي لم يتوقف عن غزو 


جيش الرومء يقول: 


أنت حول 1 لحياة للرُوم غاز فمتى الوعينة أن يكسون القفتول :(الخفيف) 


وسيوى الرُوم خلف ظهرك روم 2 فغلى أي جنك تميل"" 


وملوك الروم بتيجانها تخضع وتذل لسيف الدولة» وتقبل بساطه ساجدة له» فهو أكبر من 


أن تقبّل يداه وأكمامه» يقول: 


وفي صورة الرومي ذي التاج ذِلَة لأبيج لاتيجان إلا عمائئة (لطويل) 


يقد لُ أذ أ | | كِ : امه ويَكد 4 8 : 7 و وبرا م )2( 


ويصف غارة سيف الدولة حين انقض على الروم كالصاعقة» إذ أهلك الكثير من 


الأنفس» ثم نزل في وسط بلاد الروم» مما دفعهم إلى هجران كنائسهم خوفا منه© يقول: 


قاد المناقب أقصّى شربها نهل على الشكيم وأذنى سيرها ميرغ (البسيط) 
لا يعتقي بَلَدْ مسراهُ عن بلمٍ كاموت ليس لذري ولا تيبم 


حتى أقام على أرباض خرش نة تشقى بها الرومٌ والصلبان والبهغأةا 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 15713. 


(3) المصدر نفسه. 22412. الشكيم: جمع شكيمة وهي الحديدة التي تعرض في اللجام. وخرشنة: بلد من بلاد الروم. 


10 


غير مهل .ولا أناة؛ ثم أقام -عليها بعد ذلك كما أقام الأمير.غزيزاً منتضرا متياهياً بالعزة 
والانتصار [3). 
ويصف لنا بكل براعة حال جيش الروم؛ وقد حل بهم الرعبء ففر منهم من فرء وقتل 


من قتل بمجيء سيف الدولة وجيوشه. يقول: 


فيوما بخيل تطردُ الرومّ نهم ويوما بجود يرد الفققر والجذبا (الطويل) 


فوانالة دروف م التسسقى "تار وامحيدلة لحن ابن مويه 
كذ يكوك الأعداء م تكتدراة الفتا ا الم 


ولعل :تراك التقوي في :المعار قا غير وام سيف الدركة جل اكعوة قاذ عدن 
مؤرخي الروم ممّن عاصروا حرب سيف الدولة» ومنهم "نيسفور فوكاس" الذي أشار إلى خطة 


ثم وصف لنا حال ملك الروم» وهو يجمع مع جيشه طوائف شتى من الأعاجم لمساندته؛ 
وقد تحصنوا بمختلف الأسلحة التي لم ترد عنهم آجالهم؛» حيث انهزموا أشد انهزام على يد سيف 


الدولة» يقول: 


يجمعُ الرومّ والصّقالب والبإلب لتر وتجمغالآجالا (الخفيف) 
واستجروا مكايد الحرب حتى تركوهاليًا عليهمْ وبّالا 


)01 حسين» طه: مع المتنبي, ص 233. 

(2) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 6311. 

(3) المحاسنيء زكي: شعر الحرب في أدب العرب في العصرين الأموي والعباسي إلى عهد سيف الدولة الحمداني» 
ص 267. 


1/1 


وهُمٌ البحرٌ ذو الغوارب إلا أقنهثار عند بحرك آلالا 


وشاع الخوف بين جيوش الروم»ء فكأنه بسط يمينه في ميامن عساكرهم» وشماله في 


مياسرهم حتى انهزمواء يقول: 


بيط الرتفية فحن الفحرن يفيك + ترات ؤاوفبي الجفال قتصيالا" ‏ (الحفيف) 
بنط الرترق ايديا شين مغري لتحيؤؤفاً شتهة أ سناد 


١ 100‏ 2 ال الال 2 ا تأركتت كنتهها لكة كيح ةا 
ثم ب يصف الجحثث بقوله : 
فقد بردت فوق اللقان دماوَهم تحن أنامِنٌ نتبخ الببارة المتخنااة"' ١(الطويل)‏ 


يتضح لنا من البيت السابق» أن المتنبي استطاع أن ينقلنا إلى مشهد حربي كان من 
سجلهم الحربي السابق مع الرومء إذ أحرزوا نصرا وأراقوا دم الروم» وفي صورة لونية 


ممزوجة بحماسة» وتصميم على متابعة القتال» موظفاً التضاد الذي يجمع بين شيئين متطابقين!4. 


ويبرز لنا المتنبي الصورة اللونية لدروع الروم؛ء وهي مصطبغة بدمائهم المعصفرة؛ وقد 


جفت عليهم» كألبسة النسوة من تضراب السيف العربيء يقول: 


خنتّى الفحول من الكماة بِصَبْغه ا ل اله 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 139-13713. 
(2) المصدر نفسهء 14213. 

(3) المصدر نفسهء 16814. 

(4) ربابعة» حسن: أدب الحرب عند المتنبي» ص 53. 
(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 16512. 
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والمتنبي لا يلوم ملك الروم على تمنيه خراب قلعة سيف الدولة لما فيها من إتقان وعلوء 


فهو يقلقه علوها حتى باتت كأنها فوق رأسه وجبينه» يقول: 


لا لوم ابن لاون مَتِكَالرو موإن كانَ ماتمنى مُحالا (الخفيف) 
لشفتس يقتت بنطية أشيتتك متحناووان يلي الكتفياء تجنالا 
كلسنا زا كديا لتحي انتم نحو قطن شييقة لفت اننا 


وليئن كل الداين 'شتاغرا كالمتنبي» ولينن كل الثامن يكن :ما يحننه الشعراء من الحزن» 
ويحبه ما يحبه الشعراء من الغناء» والمتنبي لو كان حرا يستطيع إرسال نفسه على سجيتهاء 
لأطال غناءه الجميل هذاء ولاستخرج من اختلاف اليأسء والأمل على قلوب الناس نفحات حلوة: 
وألحاناً شجية» ولكنه شاعر الأمير» وترجمان هؤلاء الجند» والأمير مترقب للمدحء والجند 
مترقبون للفخر والحماسة؛ فليقطع الشاعر على قلبه الحزين غناءه» وليرض الأمير والجيش كما 


5 3 2 
أرضب تيه اثل 


فها هو يصور سيف الدولة» وقد رمى دروب الروم بخيله وجيشهء فصارت كالسهام 
مسرعة:, ولم تعلم الروم بوجود خيل في سرعة السهامء تلك الخيل التي رفعت أذنابها كالعقارب 


أتناء الحربء؛ يقول: 


رمى الدّرب بِالجُرد الجياد إلى العدا وا كوا أن سياه خجول , ٠‏ الطون) 


شوائل تشوال العقارب بالقنا لها مرح مسن تحفة :وصتهيل!1! 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 13713. 
(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان؛ 9913. 
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والمتنبي يقس معنى البطولة والفروسية» وربما ينتصر للرومي الذي مات» وهو يقاتل 


ويراه أفضل من الجندي العاجز الذي هرب من ساحة القتال 3. 


رؤكدة | البخاعتة و إفوانبة ينول 
أُساورٌ أم قرن شمس هَذا أ ليتنك شاك يقَكُمُ الأنتاذال» (الكامل) 
وفحكنه الولةكيقر بحنف الررز طلى يمول :ا لصوي اند نا القن سانيا بالاو لمعاو 


الغرروسن وذ تفرقوا ذا يلاحقهم, فيدوس وكور العقبان على الذرىء» ويبذر الث اء مطاعم 


حول هذه الوكورء يقول: 


نثرتهُم فوق الأحيدب نثرة كما نثرت فوق العروس الدّراهمٌ (الطويل) 
تدوس بك الخيل الؤكور على الذرًا وقد كثرّت حول الوؤكور المطاعمْ (3 


رق عدر الكراوم افون :كا اشاح عفنا تحني ساس (الطرين) 


]ذا العوت تسدر شين التنرعى... " لتنا تل ادها لغرب واطف ا 


ولسيف الدولة» و جيوشه عودة إلى بلادهم» وما الوقت دون ذلك بالبعيد» يقول: 


(1) عشماويء أيمن: قصيدة المديح عند المتنبي وتطورها الفني» ص100. 
(2) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 8212. 

(3) المصدر نفسه, 389-38813. 

(1) المصدر نفسه؛ 16614. 
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00200020 وأرْضتئه الك اتطبتطاف :وللر 141" ,الاليسيظ) 


وعرف سيف الدولة مدى تأثير المتنبي في النفوسء فكان يدعوه في كل مناسبة ليشحذ 
الهمم ويثير الحماسة» ثم وصف المتنبي سفارات ملك الروم إلى حلب في طلب هدنة أو 


مفاداة2), 


وملك الروم رفع رأسه بعد أن كان ذليلاًء بسبب عفو سيف الدولة عنه» وكان تجاوب 
بحقك' القولة ينه بوه بارافتف ري مل كنم لعل قد قو 


اليوم يرفْع مَلك الروم ناظرهُ لأنّ عفوك عَنهة عنذهُ ظفر”. (البسيط) 
وإن أجبت بشيء عَنْ رسالتِه 2 فمايزال على الأملاك يفتخر'"ا 


ووصف لنا المتنبي حال النساء حين انتهت المعركة»؛ حيث لم ينج منهن سوى الجميلات 


اللواتي أضحين أسيرات لدى سيف الدولة» يقول: 
فلم يبق إلا مَنْ حماها مِن الظبا20 لمَى شفتيْهًا والقدِيُ النواهة 4 


وتنازل قادة جيش الروم عن أسيادهم» حين رأوا هيبة شجاع بن محمد الطائي» وشدة 
بأسهء يقول: 


نظر العلوجٌ فلم يرا مَنْ حَولَهُمْ لمارأوك وقيل هذا السَيّدُ (لكامل) 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 23312. 

(2) الهاشم» جوزف: أبو الطيب المتنبي (شاعر لطموح والعنفوان)»؛ ص57. 
(3) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 9812. 

(4) المصدر نفسهء 276-27511. 
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)1)4 


بَقِِت جِموعهُمُ كأنك كلها وبقيت بِينهمُ كألنك مُفرُ 


وقبل هجوم البرد تأتي خيل سيف الدولة سريعة» فتنال من جيش الروم» وإذ استغاث 
العلج بعلج مثله فرقت بينهما الرماح» يقول: 
دون السّهام ودون القدلً طافحة علخ نفوسيهم المقورة المزاغ (البسيط) 


إذا دَعَا الاج عنجاً حال بينَهُمَا أظمّى تفارق منة أختّها الضث 21 


من هنا نجد في وصف المتنبي لحروب سيف الدولة ضد الروم عند الثغور فتوة عربية 
اجتماعية» ونرى هذه الفتوة تشيع في وصف المتنبي حيّة شديدة الاضطراب 7(©. 

وقد يقال إن المتنبي أسرفء وأعظم من أمر هذه المواقع أكثر مما ينبغيء وأضاف إليها 
من الخطر أكثر مما تستحق» وأعرض عن تصوير الهزيمة بدقة» ولم يعن إلا بتصوير 
الانتصار. وقبل أن نحكم في هذا على المتنبي» يجب أن نتذكر بأن المتنبي بالأصل شاعرء وإن 
أرّخ لبعض الأحداث . 

لقد تعود الشعراء منذ العصر الجاهلي على ذكر الهزيمة على خلاف المتنبي الذي 
يستغني عن وصف الهزيمة» بل يهمل الموضوع إهمالاء ويكتفي بالاعتراف بها في شيء من 
الغموضء ثم يتحول إلى المنتصرين من جيش الروم»ء فينذرهم ويوعدهمء ويذكرهم بما أصابهم 
من الهزائم؛ ويتنبأ لهم بما سيصيبهم منهاء وهو لا يرى الهزيمة» إلا امتحاناً للمسلمين» وتمحيصا 


لهم وتنقية لجيشهم من الضعفاء (1). 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 236-23511. 
(2) المصدر نفسه. 228-22712. 

(3) حسينء» طه: مع المتنبي» ص174. 

(4) المصدر نفسه» ص175. 

(1) المصدر نفسه.» ص231. 
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وها هو يصف لنا حال الفرس والروم؛ إذا نزل بينهم أبو شجاع فاتك حيث يعظمونه 
ويخضعون له» وكأنه كسرى الملك المبجل عند الفرسء؛ وقيصر عند الرومء يقول: 
إن حل في فرس ففيها ربُها 22 كبشرى تذل له الرقاب وتخضع (الكامل) 


1 3 : روم قف 5 3 أو بكل في 0 5 ا 26 )1) 


ثم يصف لنا حال الروم الذين يرتعبون خوفا من عبد الله بن سيف الدولة» يقول: 


فنحن في جذل والرومٌ في وجل والبر في شغل والبحر في خجل 9 (البسيط) 


ثم يصف لنا حال أحد بطارقة الروم ابن شمشقيق؛ وقد تخلى عن يمينه التي أقسم بها 
على أن لا يفر ثم تخاذل وهربء يقول: 
وَأسلمَ ابن شمشقيق أليّته إلا انتنى فهوَ ينأى وهي تبتسمٌ (البسيط) 


لايائ انس الأقصى لمهجته 2 فيسرق النَس الأضى ويغتئاةا 


ثم يمضي في وصف ما كان للمسلمين من قوة وبأسء وما كان يملأ قلوب الروم من 

فزع وجزع.ء وما أحدث المسلمون من قتل» وما تركوا في نفوسهم من حزن» يصف هذا كله 
معتطلية 56 ا لإطالة قرول 

ألقت إليك دماءُ الروم طاعتها2 فلو دَعَوْت بلا ضرب أجاب دَمْ (البسيط) 


سايق الفتحل عي فقيل افك فنا تيبي موك ول هر 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 27712. 
(2) المصدر نفسه؛ 8013. 
(3) المصدر نفسه. 2414. 
(1) المصدر نفسه. .26١4‏ 
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الروم أقبلت تمشى إلى سيف الدولة بين الأسد المقتولة» إن رأوا الأسود بين يديه 
والروم أقبلت دمسي إلى سد وله بين وهم .إن :راو!:.اوسود.يين- بدد 
مقتولة أين سيفرون بأطفالهم؟ يقول: 


وأقبلت الرومُ تمثيي إلي كك بَين اللْبِوتْ وأشبالهًا (المتقارب) 


الاو كتحي ات شك 1 حا 3 الك 


نستطيع من خلال قراءة النماذج السابقة معرفة صورة الأعجمي غير المسلم» وهي 


صورة قاتمة سوداء تظهر في التغني بالحروب» ووصف جهاد المسلمين ضد الروم. 


والمتنبي لم ينشئ بشعره في وصف الجهاد بين المسلمين والروم فنا جديداء وإنما ارتقى 
بهذا الفن حتى انتهى به إلى أقصى ما كان قد قدر له من كمال. تشعر بهذا شعوراً قوياً واضحاً 
حين تقرأ شعر المتنبي» وشعر أبي فراس في وصف الجهاد. فكلا الشاعرين شهد المواقع؛ 
واشترك فيهاء وذاق مرارتها ولذتها. ثم وصف ما تركت نفسه في نفس غيره من الأثرء ولكنك 
واجد في وصف المتنبي قوة وفتوة ونشاطاً وعنفاء لا تجدها في شعر أبي فراس» وغيره من 


الشتغق|اع!2: 


(1) المتنبي» أبو الطيب: الديوان» 9313. 
)2( حسين» طه: مع المتنبي, ص176. 
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الخا 


4. 


الخاتمهة 


شكلت صورة الآخر في شعر المتنبي محور هذا البحث؛» فقد استعرضت هذه الصورة. 
وحاولت الوقوف على أسباب ظهورها بهذا الشكل أو ذاك» فخرجت من هذا كله بجملة من 


النتائج» وهي: 


« بروز الأنا المتضخمة لدى المتنبي بشكل كبيرء والتي لم نلحظها عندأي شاعر عربي 


على هذا النحو المبالغ فيه. 
حضور الأنا المتعالية في جميع القصائد كالرثاء» والهجاءء والمديح. 
« تميّز المتنبي في الساحة الشعرية مما ساهم في ظهور الأنا المتعالية لديه. 
« إن الآخر الشاعر كان من ألد خصوم المتنبي» حيث كانت صورته سلبية على الأغلب. 


إن صورة العربي قبل شهرة المتنبي كانت تقليدية» فقد نهج فيها المتنبي نهج أبي تمام 


والبحتري. 


* إن الشخصية الأبرزء والأهم في ديوان المتنبي هي شخصية سيف الدولة الحمداني» 


حيث قال فيه ما يقارب ثلث الديوان» وكانت علاقته به علاقة إعجاب وتوحد. 
ه تطور شعر المتنبي بعد اتصاله بسيف الدولة الحمداني. 


إن المتنبي عربي النسبء والنشأة. ولم يمدح الأعاجم إلا لغاية» ألا وهي التكسب. 
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حضور الروم في حياة العرب». وفي ديوان المتنبي»ء حيث كانت صورتهم سلبية قاتمة 


ظهرت من خلال تغنيه بالحروب التي دارت بين العرب وبينهم. 
إن فن المديح» والفخر من أبرز الفنون التي اشتهر بها المتنبي. 


تميز المتنبي في استعمال الايقاع» فقد كان يكرر بعض الأصواتء والتكرار عنده يدل 
على اصراره على الشيءء وترديد الأصواتء أو الألفاظ ليس مجرد لعب لفظيء وإنما 


هو مظهر من مظاهر تنظيم المعنى» وإخراجه في النص. 


أكثر ١‏ لمتنبي من ١‏ ستخدام حروف القاف». والراءء والعين» وهي أصوات جهورية» 


وبخاصة في تصويره لمعارك سيف الدولة. 


أكثر المتنبي من استخدام الموازنة التركيبية بين صدر وعجز معظم الأبيات» والموازنة 
التركيبية تقوي الإيقاع» وتساهم في خلق النفس الحماسي في النصء وهذا يبدو بوضوح 


في وصفه لحروب سيف الدولة الحمداني. 


كانت الاستعارة عند المتنبي وسيلة لتشكيل العالم» وكأن المتنبي وقد عجز عن تغيير 
العالم في الواقع قد استغل الشعر؛ لخلق عالمه الخاص الذي أعاد فيه للغة بكارتها 


الأولى. 


كان المتنبي يناسب بين الألفاظ والتفعيلات ويكثر من الجناسء والمقابلة» والترصيع وهذا 


بيد واضحا في قوله: 


ونحن في جدل والروم في وجل والبرٌ في شغل والبحر في خجل 
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وفي نهاية بحثي أقول: إن ديوان المتنبي يجب أن لا يغلق أبدا؛ لأنه مصدر ثري ينهل 
منه جميع الناس على مدى الزمن» وما توصلت إليه من نتائج غير كاف لكي نغلق باب 


البحث في هذا الموضوع. 
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المصادر والمراجع 


المصادر والمراجع 


ه« القرآن الكريم. 
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